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بعر سئة مه ا 


الممغل 


عبد الرحمن الداخل ‏ صقر قريش كا لقبه معاصرء العظيم ابو جعفر المتصورت 
ومؤسس اكير دولة اسلامية عرفتها اسبائيا احد ابطال التاريخ وشخصية حاف ججة 
النواحي » تسترعي النظر وتثير الاتجاب. وقد م" ببذه الدنيا كزائر غريب الشأن مقبل . 
من العوالم الخفية يخرج من الفوضى نظاما ويخلق من الضعف قوة : وقد حاولت في 
هذه الرسالة أن استقصي اخبأره واكتب قصة حياته السرية العامرة » ومهدت اذلك 
ليلامة عن ناريخ الانداس واحواها قبل دخوله ليان طبيعة الموقف الذي واجية 
عبد الرحمن عند محيثه اليها» وقد اجهدث ان لاكون الشخوص الادية فيهذه القصة 
العجبية عاثيل جامدة منتحوتة هن صذرة الرذبلة » أو مقدودة من مرعى الفضيلة » وجملت 
على ان أظهر فرديتهم في ظلاطا الختلفة ونواحيها المتعددة وان أبين الدوافع التي كانت 
تضطرب في نفوسهم وتحرتكهم » والاهداف التي كانوا برمون اليها » واستمنت على ذلك 
بذكر لمع من سيرهم ونلويحات مر اخبارهم » وحاوات ان أصور عبد الرحمن في 


شجاعته وقسوثه ودهائه ورقته وحزمه ؛ وان أتف من مختلف الاشخاص موف 


سس “ا سم 


الحيدة والتجرد لاعتقادي ان العيادة العمياء او الكراهة الصياء أشوه التصوير ونحيل 
الفم » ولم أب لنفسي الاسترسال مع الخيال والنوجم لاني لا أرى ضرورة لان استغرق 
في الاحلام في وضح الهار » وان كنت قد وسءث على تقسي إمض التوسعة في مواقف 
قليلة اقتضت ذلك » ولم أعد” في تفسير الاشخاص القاءقالتارؤية الواردة في مختاف 
الصادر القي رجعت اليا » ولستأدعي بعد ذلك انني قد استوليت على الامد واثتهيت 
الى الحق التاريخي ء وعندي ان الحق التاريخي مثل الحكة المنشودة لايسوغ لانسان 
راجح الفكر أن يدعي حيازتها وحماداء ان بشعر قلبه حبها والاخلاص في طلييها » 
وغاية ما أقول انني حرصت على المق النارضخي وحاولت ان اسمو به فوق كل اعتبار 
وان كات لا أزعم انيكشفت سيره وملكت عنانه وليس من المستبمدت بل الأمول 
واللرقوب - ان بظهر ماقد يستجد من البحوث التاريية عبد الرحن في صورة 
مخالفة للصورة التي حاولت رسعها له » على الي اعتقد ان يحوودي القليل "ككل مجوود 
في الحياة رائده حب القيقة لا يذهب سدى وانها كورب لبئة في اليناء الجديد» 
وخطوة الى تفسير آخر » ولا اقول التفسير اانهائي الاخير ها احسب حياة الانسان 
القصيرة في هذه الدنيا الفانية تحر لنا الامل في الوصول الى الحقائق اللهائية » وارحجو 
ان يبد القراء متعة فكرية ورياضة اخلاقية في تتبع روائع اخبار عبد الرحمن وغرائب 
مته . ومن ,يدري فقد تكو ن حياتنا العقلية والاخلاقية التي يزدهينا في كثير من الاحيان 
ما بها من قوة وخصب لا تال تعاني عقا بل ما انتامها من الملل في سالف الزمان» وقد 
يكون مها بعض الحاجة الى قضاء ايام في استنشاق هواء الربى الخحضر والحبال الثم 
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مك عو اكد 


مسار البطزل 


التق في الطبيعة وفي التارص سل أثر 
الجاعة والافراد في المركة التارضيةس 
خضوع المظياء لعاطفة راللسية 





اذا تأملنا اريخ الانسانية في هذه الارض -- زورق الا الصغير الذي ينساب 
نا في عيلم من اللامبائيات حياش العباب بول صيته ولا يسبر جمقه - وجدنا ان 
المركة التاريخية السائرة من انبلاج كر الحضارة تنجه الى غابة محهولة . وقد تكون 
تلك الغاية منفوق »تناول الافهام ومن وراء خطرات الاوهام.وللكنا تين وجودها 
واستشف أثرها من وراء فوضى الحوادث واختلاط الظواهر » وحول اثياث تلك 
اأفاية وتلسها واستضاحرا او انكارها وطمس معالمها ندور ارحاء ممارك فكرنة بين 
الدارس اْتَلفة من المفكرين . هذه الفابة ملحوظة الاثر في الطيعة فقد -لظ فلا مفة 
اليو نان ان هناك ترقياً ونساسلاً في الطبيعة وتوفر على شرح ذلك واثياته دارون ومن 
جرى على “هته من علداءٍ المصر الحديث . وهذه الفاية ايض ظاهرة السمة في الحركة 
التاريخية ينم عنها ذلك ااندرج المستمر والا تقال الداتم في النظم والاوضاع الاجماعية» 
وقد تصدى كثيرون من أعلام الفلاسفة لائيات هذا التزقي الملموح في التاريخ وني 
طليءنيم « فكو 6 و« هردر »و « يمل » ؛ والحق ان ترقي الانسانية من أظام 
الفردية الى نظام الاسرة فالقبيلة فالملكية ثم ظهور السلطة الدبنية ومحي٠‏ عهد القوات 


لا 6 د 


الكرى في المصور الحديئة يدل على ان هناك تدرجاً دائما وراء نلك الاستحالات في 
الاوضاع الاجهاعية وارتف الحضارة نتجة الى غاية تشترك الاتم الختلفة في سوق 
جوع الانسانية اليها 

واذا كانت الافكار هي المسيطرة في الدنيا وهي الاب والصمم لكل تلك التغيرات 
الخارجية وهذا ما يدل عليه الاستقراء التاريخي فحن خلقاء ان استتخلص من ذلك 
انكل دور من هذه الادوار ااتي مركت مها الانسانية كان نتيجة لظهور فكرة المصر 
او روح العصر وهذه « الفكرة » تظبر في مستهل أعرها غامضنة ملتيسة بحفها ضباب 
من الفموض وثفر من النطق والتحليل » ثم تتجلي عنها سحب الفموض ويزول شيئاً 
فشيئًاً حتى تنظور الفكرة جلية واضحة ثم يدركما العفاء والبلى فتذبل وتذوى وثقوم 
على آمارها فكرة جديدة . فتاريخ الانسانية اذن سلسلة من الافكار التي توالت على 
الدنيا وارتنسيت في صفحة الحياة البشرية » وأ كثز ممارك التاريخ وأيامه كانت لتغليب 
فكرة من هذه الافكار على الاخرى 

وتتخذ الفكرة لغهورها طريقين » أحدها المامات والآخر الافراد أبطال 
التارخ » وهي تظهر في اجممامات بشكل دافم إستحثم على الحجرة والاتتقال مثل 
رحلات قبائل البدو السامية منجوف شبه جزيرة العربالى حوض دجلة والفرات 
وظبور حضارة بابل وأشور ننيءجة لذلك ؛ ومثل الغزوات الصليبية ومثل عجرة قبائل 
المغول وتأتيرها المظم في التاريخ.والذي يسوق المامات في تلك الاحوال هو الغريزة 
التارضية التي تدفعهم من حيث لا يشعرون وثم مخالون أنفسهم متجبين الى غرضم 
الخاص الممين » وتغرضهم الخاص هذا في الا الاغلب قليل الشأن يل الى جانب 
الفرض الكير الذي ترمي البه الغريزة التاريخية وهذا الفرض لايتكشف خفيه الا بسد زمن 


سس ب“بي سدم 


والار يق الآخر اظهور الكرة هو الايحاء الى الافراد الذين اسميهم أبطال 
التاريعغ وانحاذثم رواداً لقكرة وطلائم خا ء وهم أشبه يلات في يد القكرة» يعملون 
على محقيقها من خلال سعيهم الى حدثم الشخصي » وثم يؤدون للانسائية خدمات من 
وراء آقاق تفكيرهم نسوقهم الى االبوض بها الغريزة التاريضخية الني تستغل قوة طموحهم 
لباوغ مآرمها ودراك فاتها م ننتفم غريزة حفظ الاوع هرب اذكاء عاطفة الحب 
وتتخذها وسيلة من وساكلها » فالغرزة التارحية تشعث طموح العظيم اتتحقيق الفكرة» 
والفريزة النوعية بيس حاطفة الب لابقاء النوع» فالمظم والح بكلاها مخدوع مسوق 
الى تنفيذ غايات لا تبرز في ساحة تفكيره كان الاسكدر مثلا شذوفاً بالفتح وتدويخ 
البلاد غاء من أ نتيحه تزأوج الحضارة اليونانية بالحضارة الفارسية وغيرها من 
الحضارات الشرقية » وأراد قبصر ان يظبر براعته الخرية في ميدان من ميادين 
ااقتال تثبيتاً لمكانته وتحقيقاً لطموحه فأنخذ ,قحم على الغال مدنهم ولم يكن يدرك 
لاتير ات البسيدة هده الفتوحات وانه سيدا سها ناريخ اوريا الحديث » ونابيون 
نا هلا" العالم حر وباً مجده الشذميكان كر «وقظ وحر”ك اسألة القوميات» وكذزك 
عبد الر>من الداخل 1ا كان يجاهد لتسم عرش الاندلس لم يكن يعلم انه سيكون 
احد امو كنين على ميراث الحضارة وانهُ لولا تلك الاسسرة التي أسسها لكانت الدنيا 
اليوم غير ما هي عليه وانارض الاند لس ستات على بد خلقائ هأسعد أيامها وأزهحضارما 
فقياس عظمة هؤلاء الرجال هو امهم أدوا مطالب عصرم وحقةوا الفكرة التي 
كانت تضعارب في احشاء الزمن» وثم عتازون مخضوعهم لعاطفة مستعلية عليهم غلا بة 
على نفوسهم » وحول القوة التي تفيضها هذه الماطفة وتصها على القكرة الطابطة على 
الممسر تتركر ا كج الطركات التاريخية » وتأخذ هذه العاطفة عليهم مسالك نفوسهم 


لبهم م 


فلا يستوطئون راحة ولا ينعمون بسعادة وي اأسر في الجهود الجبارة التي يبذلونبها 
وثراها تحن من فوق طاقة البشر وخارجة عن دائرة الامكان 

فد الر-من الداخل اذن من العظاء لانهٌ حقق فكرة عصره وقام بأ كبر مطالب 
زمنه وكان ضع لعاطفة قوبة مسلطة على الغرض الذي يتطلع اليه العصر » وكانت 
هذه العاطفة تملا" شغاف فسه فلم تصرفةٌ عن تأدية مطليها الاهواء والشبوات بل 
انصلت في طريقهك يندفع اسيل الى الحدور» وءثل هذه القوة الفياضة العارمة 
وهي في طريقها الى ما ربها الكبرى قد تحطم الكثير من اشجار المبادى» السامية 
التياستظلت بدوالها النفوس الكرعة الصادقة وتسحق ازاهير المشاعر اججميلة الرقيقة » 
ولابطذبغي ان مدعنا عن هذه الناحية المظلمة والجانب الضعيف في حياة أ بطال التارريخ 
تنني الشعراء يعظتيم في ألفاظهم الخلوة السحرية الرقراقة الفضية وما يخلمونه عليهم 
من ممرابيل الفخار وما يحبطومهم به من دالات الخيال ولا ممحك المؤرخين السياسيين 
الذبن يحاولون تبرير كل عمل وتسويثم كل خطة ويقولون ارت العظمة ١‏ كبر من 
المبادىء والاخلاق » ومن دواعي اعبابنا بوؤلاء المظاء اضطلاعهم بأعباء عصورهم 
وها كرا حالم وعطفنا علهم ان نراية حياة احكذم كانت أشبه بالأساةء فان 
الفكرة تنيذهم بعد نحقيقها فيموت أحدهم في روعة شبابه بأطلال بابل مثل الاسكندر 
أو يقتل في روما مثئل قبصر أو يقذف به الى صخور سنت هيلانة مثل :ابليون او بس 
لمبجره أصدقاؤه وتتقطم الاسباب يينهوبين أنصاره وتحفه طائفة من الخواطر السوداء 
والافكار المزيجة حتى ينشب فيه مخلب الموت مثل عبد ال رحمن الداخل . 
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ميضءة الاسلام ‏ تقدم الفتوسات الاسلامية ل 
اختلال احوال اسبا نيا عند الفتتح الاسلاي ب 
اسباب تأصل هذا الاءتلال ب التفاوت بين 
حياة الاشراف وحياة الطبقات الفقيرة سب 
لذرينى وفلورندا ل الكونت يوليان وفتيح 
الا ند اس 00 دخول مودي ن لصير 
واتمامه الفتيع - 


من حين الى حين يبغ في مختلف الام أفراد موهوبون يستطيعون ان برتفعوا 
فوق مستوى الالسانية المعهود وينظروا الى السكون غير الحدود نظرة شاملة مسئوعية 
وكا نما وهم في أخذة الاعجاب ونشوة الاستغراق يكف لبصيرتهم الثافذة وخياطم 
المشبوب خفايا الطبيعة المستورة وأسرارها الخلية » وتحدث المواقف الماسمة في تاريخ 
البشرية عند ما يكون عصرثم متأهبا لتلتي رسالنبيم واستلهام وحيهم وادراك تيرم 
الجديد للحياة الانسانية واقامة صرح الجتمع على ركاه » وقد كانت نرضة الاسلام 
من تلك المواقف الفاصلة في التاريخ فقد جاءت مبادئه ملائمة لحاحجات عصره متجاوبة 
مع الأزمات الجائفة في نفوس أهله ومئاسبة لتكون العرب العقلي وم دكاتم الورائية 
ونزداتمم الاخلاقية» ولقد أثار الي سمد قوة العرب السكامنة وحر”ك عواطفهم وأحدث 
ينهم ثورة انتقال كبيد وأبر زهم على مسرح التاريخ العالمي» وحركة الاسلام من الركات 
القلائل التي أثارت القلب البشيري من أعماقه وحركت الافكار من أغوارهاء وتعالده 
من القوة والنبل والصفاء بحيثسعت بنفوس العرب العصية الياحة ذوق المتازع الشخصية 
والاغراض الزائة وأخر جم مندائرة الاثرة الحدودة والمصيية الضيغة غادوا بالثشنى 


للك )7 للك 


وارئخصوا الدماء في سبيل نشر مبادىء الاسلام وتقليب آدابه » وتدفقت جوعهم على 
العالم كالسيل الجارف تكتسيح غواع «وجه ودوافع ثياره كل شيء ولا يثيت أمامها 
ثيء » ففتحوا فارس والشام ومصر وثعال افريقية حق أمدة هرقل وانتظ. الاسلام 
العالم من مهبر سبحون في آسيا الوسطى الى سواحل الاطلااطيني 

وكا أو قف لقدعوم في اسيا الصغرى امبراطور الاغريق » فكذلك في آخر حددود 
البحر المتوسط امتئع علهم أحد عماله » فقد سالت جوش على ثعال افريقية وهزموا 
البربر وأخضعوثم لسلطائهم حق صدكم حصن سبنة » وكانت ما بمة لامبراطور الروم 
كسائر جنوب البحر المتوسط و للسكن بعدها الشاسع عن القسطنطينية جعل حا كها يتعجه 
الى طليطلة لطلب المساعدة والماس الجاية مع احتفاظه بسيادة الامبراطور الاسمية ولأ 
تضن عليه أسبانيا بالمساعدة والتأبيد لاهمية موقع سيتة من الوجهة الحر ببة في أول 
حاجز فوي يسد المغيرن عن أوخبا 

وكانت أسبانيا فيذلك الوقت عتلة الاحوال «ضطر ب ةالاوضاع قد تطاولعلى اهلها 
الجور وعادى مهم الشقاء » وكانت عرافقهم مهملة وحوقهم عودورة » وكان الفساد 
متفاغلا" في سياسة الدولة وكان الداء الذي يسري في اوصاها متشعب الاسباب بعيد 
الاعراق , وقد سط الرومان سلطانبمعلى اسيائيا سئة 184 قبل المبلاد وظلت خاضعة 
هم إلى اوامل القرن الخامس الميلادي » وفي عصر القباصرة المتأخرين كان البناء 
الاجماعي غير مستقر الدمائم وكان نظام الحسكومة فاسداً مسرفاً في الفساد » كانت 
هناك أفلية من الاثرياه المستأئرين بالامتيازات والمنافع والناصب الكبيرة وأ كثرية مهملة 
مطرة تعاني الفافة والحرمان ونضوب الرزق وتسام الذل والموان » وكان عبء 
ااضرائب واقنا علي كاهل الاوساط » وكان أشمراف الرومان وقد صدئت سيوفهم في 


اغمادها وكلت سواعدثم عن هلما يميشون عيشة مترفة ناعمة مخلدين الى الدعةءتما لكين 
على اللذة في قصور شقمة شاعؤة الذرى تجري الى جانما الانبار هادئة متقدة الخطو 
تتعكس في صفحاتها الصافية ظلال اعر ا شالسكروم واحراج الزيئون؛ وكانوا بزجون 
الوقت في المقامرة والاستتحام والمطالمة وركوب الخيل ويقيمون الحفلات الزاهرة في 
الغهاريب الفيحاء المزدانة بالنجود الموشاة وفاخر الطئافس حيث ياس المدعوون عل 
الارائك . وقد صفت الموامد وفوتها الازهارالمتضدة والصمداف الحافلة بألوانالاطعمة 
الشوية وغريض اللحوم والابإريق المنزعة عمق الور فيتملاون مث الطعام 
ويتعببون الشراب ويستافون عق الازهار ويتطارحون خلال ذلك مر ل الاشعار 
ويتجاذبون مونق الاحاديث او يتسلون بعزف الموسيىوعتءونالطرف ,رؤية أسراب 
القبان الرأقصات بين ترجيع الاوثار وعرسل الغناء وعلى هذا الغط كان يميش أشراف 
الرومان ويفتنون في ضروب امتعة وألوان اللهو » لا يلبون داعي الهد ولا يستبقون 
إلى غابة نبيلة ولا يلوب شعورثم ويقض مضاحءهم الوثيرة ما ,قاسيه الشعب من! نتكاس 
الادوال وصبر الآ لام ؛ وكان بعض الافراد من طبقة العبيد والمزارعين وقد شفهم 
الظلم واستيحيم في تفوسهم اليأص يدفعهم سرف الثيظ وكين اللقد الى اللواذ بالغابات 
كو إن العصابات والمناسر للسطو والقتل واحداث ااثلات بسادتيم الاغنياء» وكانت 
هذه العصابات من آونة لاخرى تهد د المدن تهديداً خطيراً ونه المجتمع من اساسه 
هز عنيقاً 
ولا زحفث قباثل البرابرة عل اسانيا في أواثل القرن الخامس وجدت الطريق 
سهلا معيدا وم تلق مقاومة » وكانت الطبقة المستمتعة بالامئرازات هي الطبقة الوحيدة 
الخراصة على دوام الال ودفع الفزو ولسكلها كانت ساقطة الممة ناضبة الحبوية» 


ولم يكن من المنظور ان يناصر افرادها الشمب في الدفاع عن <وزة البلاد وقد 
أغفلوا عرافقه وأهملوا اصلاح شؤونه وناموا علىء حفونيم عما يقاسيه من حيف وما 
لعانيه من مكاره 

وكان الشعب وقد يِنْس من الخير والاصلاح لايبالي بعد ذلك أحكة الرومان أم 
ساس ور البرابرة» ولم تبثت ديلة واحدة للحسار ؛ بل كانت تبادر المدن حميعها 
الى فتح ابوابها بلا مقاومة » وكانت هذه القبائل العادية تسرف في النهب والساي 
وااتذريب وتقتصد في الفتل وسفك الدماء لامها وجدت قوماً مستسامين لايعانون حر 0 
دلا يشهرون سيفاً ولا خش ىهم بأس ولا صولة 

وفيسنة 455 أجلت قبائل الآ للان قبائل الوندال عن اسبائيا وأرتموثم على شد 
الرحال الى افريقية » ولكن بتي في أسبانيا قبائل السوابي وثم من أشد القبائل الالمانية 
فسوة وفظاعة » ثم جات قبائل القوط وهزموا السوابي في معركة دامية عند ضفاف 
مبر أورفيجو واستعبدوا الاهالي وعسفوهم عسفاً شديداً وانتهكوا حرمات الكثانى 
واتخذوها عرابط لخبوهم » وأسس القوط في أسبانيا دولة قاعدحها طليطلة 

وتأثر القوط الفربيون بعد دخوهم في المسيحية بانحلة الاربوسية . وفي سئة 
امه نبذوا ناث النحلة ومالوا الى الكثلكة فقو بتمكانة رجال الدبن واشتد" ساعدهم 
وأصبح لهم في الدولة نفوذ بعيد وسلطة واسمة » وأمل الشسب من وراء ذلك خيراً 
لان رجال الدينكانوا فيعهد ازدهار ااتحلةالاريوسية يتظاهرون بالعطف ع الشعب 
ويواسون الفقراء وأشاعوا انهم سيعملون على الفاء المبودية والرق » ولكنم لما 
اصبحوا أقوياء وهدأت شجونيم تناسوا هذه المبادىء ااسامية وأعلنوا ان وقت التحرير 
ليحن بعد واندٌ رما لايحين الا بعد قرون » وكانت الطالة الاجهاعية في ماما سوأ 


كشن حنت 


ما كانت عليه في عهد الرويان اذ أصبح لا بباح لافراد طبقة المزارعين والعبيد 
الزواج الي أ سأدهم الاشراف وءنأقدم على على كا اف ذلاك أعثير زواسيه باطبلا 
وطلق من زوجنه » وكانث الطيقة الوسمطى حمل على كاهلبا الذيرائب كا كانت في 
العهد السابق فأصاءها الافلاص وعيرها الفقر . وكانت حياة المزارعين والعبيد محدبة 
شديدة المرارة وكانوا يميشون مكسوري الفؤاد عهيذي الناح ول يكن يفتر لهم أهل 
قبل حاوكة المو 0 بطشة الفناء وكأما عناهم شوق بقوله 
يعانون في الا كواخ ظلما وظامة ولا يملكورب اث وهو سير 
ورجال الدين أنفسه اا تضخمت ثروائهم وانسعت أملاكيم أيدوا القوط ني 
سياستهم ول ياولوا ترقيق قلوبهم وتبصيرهم بواحيانهم حو الرعية المسلوبة اللي المتمرغة 
ف الذل » وكان القوط كلا قارفوا جرعة ركنوا الى الصلاة ندم عليها . ثم يعاودون 
الاجرام بنفس مطمئئة » وكانوا في اقبالم على الماذات يشبوون اشراف الرومان 
والمميج الذي نجوه من المسيحية لم يسم بأخلاقهم ول يبذب طبائمهم ولم يونظ ضمائرهم 
اللاهية » وازدادت حالة الطبقة الوسطى سوءا وانتعوا من أفرادها حق التصرف 
في بيع املا كهم » واشتد" اضطهاد الببود وبدأت حركة الاضطباد المنظم سئة 555 
واحثمل الهود أقبى ضروب التكبل صاءتين صابرين انين هامأ ولماغاض اصطبارهم 
اتفقوا مع أبناء للم في افريقية على القيام بثورة وكان ال كثير ونم نالبربر قد دوا 
لويش وذ أسا ذا نتكوا عن لكان التعات الرادلة ميحلت ب واترذا المخورة 
الى افريقية وأذاعوا هناك دينْهم » وفطنت السكومة الى ند بير الثورة وداقبت الما مرين 
عقاباً صارم؟ وصادرت أملاا كيم وقسمتها على المسيحيين وأبعنت في ظامهم وإذلاهم 
وكانت الطبقة الوشطى ااتي استنزفت ثروتها الضرائب وطبقة امزارعين الاشقياء 


سساو ند 


وطبقة الهود المضطهدين تتلوف على فلب الال النسة وتحلم بالخلاص من الفوضى 
الضاربة ومن سوء حظ الطبقة الممتازة الها لم يكن ها فوة مدخرة للذود عن كيائمبا 
سوى «هؤلاء المظلومين المضطهدين 

وفي اوائل القرن الثامن الميلادي ما وصل المشارقة الى' سواحل الاطلالطبتي 
وأشرفوا من مضيق «هرقل» على ذلك الاقللم المشعرق الضاحي كان قد مفى | كر 
من قرئين على حم القوط لاسبانيا » وكان امالس على عرش اسبانيا في ذلك الوقت 
لذريق وقد بدأ حباته أمبراً هماما صالحاً وعضده فريق من الرومان الذين استوطنوا " 
اسائا ورجال الكئسة الكاثوليكية وح في اسهالة بض كيار بلاط الملك غيطشة 
واستطاع, بذاك أن يستخاص العرش انفسه -- ومن المحتءل أن يكون قد سعى في . 
خلع غياشة وقتله فان التاريخ لبس صريحا في ذلك وتقلد الح سئة لام . ولا 
اطأن الى مكائته واستوثق من نفوذه تكشفت حفيقة اخلاقه وظهر مضمر ثيائه 
ومال عن المادة وأخذئه اانخوة والفمس في الشهوة » وكان من المتبع أن برسل 
الاشراف! ولادهم الى البلاط اتكمل ترييهم وأرسل الكونت يوليان حام سبئه الذي 
زاد عن حصونها ورد" مجمات مومى بن اصير» | بننه فلور ندا مع بناث الاشعراف الى 
البلاط في طليطلة وكانت وفيرة امال فاستهوى حسنها لاذريق ونا لم جد معها التقرب 
واللحاسنة فقد اضطر' الى اغتصاءها عخالفاً الوصية |اتي مله حاميا لها 

وكان مما بزيد فعلته مكراً وشناعة وهدما للشرف ان امرأة يوليانكانت بنت غيطشة 
وبذلك أهين الدم القوطي الملكي في شخص فلور ندا . وأخبرت فاورندا ابإها با 
اصاببا فأضمر الثشر للذريق ونوى أن يحفر بحت قدميه ويزيل ملكد وم تكن الملاقة 
ينبما قبل ذلك حسئة لقرابة بوليان من املك السابق » وكان يولبان قد جح في 


ب ناا ب 


صد تيار العرب ولكنة صبم إعد ذلك عل ألا يدافع عن الرحجل الذي خان عرضه 
ود نس شرفه وعرول الى بلاط لذريق في زعهربر الشناء غير مبال بنفحات القروالرغية 
في الانتقام حشو نفسه وأخنى شعوره عن لذريق وادعى ان زوجته عرينة والها تريد 
رؤية ابنها وظن" الملك ان الاعى لم باغة فأحذ يعلي مكاتته ويشحى به ويشاوره في 
خفايا السياسة وجليل الشؤون ويعمل برأيه » وخرجبوليانوا بنتهمن طليطلة وأوصاه 
الملك وهو يودعة ان يبعث اليه بعض الصقور لحاجته الها لاصيد فأحاية يوليان أنه 
سببءث اليه صقورا لااعهد له مثلما - وكان يقصد بذلك العرب - وطد الى سبئة 
وسعى الى المثول بين بدي مومى بن تصير ام افريقية الذي طالما حاربه وثبت 
لجلاته واحتنى موسى عقدمه لما عهده فيه من الشجاعة واليقظة وأخبر موس ان 
لاحرب يدهما ثم اخذ يصف له الاندلس وسعاءها الصافية وثعسها الزاهية وأهارها 
الحارية ورياضها الفتاء ومناهلها المذبة وملا" اذنه بالحديث عن مواردها الفياضة 
وخبرائها الغزبرة وكنوزها العامرة وحواضرها الزاهرة وذكر له التياث احواها 
السياسية وما يعانيه اهلا من فوادح الظلم وتباري الفاقة وزن له الاستيلاء عامبا 
وتعهد له بأن بدله على المورات ويتسس له الاخبار ويعيرء السفن وكانموسى رجلا 
صارم العزم متراعي الامل فتعلقت اطاعه يفتتم الاندلس ولكنة كان حذراً فار تأى 
ان براسل الخليفة في دمشق يسأله رأيه ثم ارسل طريفاً برثاد الشواطىء وارسل 
بعد ذلك طارق بن زياد وم يكد يتقدم طارق حق أقبل اليه لذريق ير جموعه» 
وكان اراد ان يترضى اولاد غيطشة وان يستل حقدم عليه فدماهم الى الكفاح 
ممه فأمروا به ويتوا له الشر والتى الميشان بوادي ب من شدونة ورتم 
ان مومى كان قد أمد طارقا ب.سة آلاف مقائل كان عدد الميش القوطي سئة 


ادلم لك 


أمثال جيش طارق » وقد اتتصر طارق انتصاراً باهراً وكان من عوامل انتصاره 
انحياز اقارب غيطشة الى جانب العرب عند ما حمي وطيس الحرب ولم يخطر 
بال الهم هذه الفملة قد خانوا وطنهم لانهم كانوا يعتقدون ان حماة العرب 
غرضها النهب والسلب وانبم اذا امتلا'ت ابديهم بالغئائم عادوا ادراجهم ويتمكن حزب 
غبطفة بذلك من استعادة نفوذه ونتصيب احد ابنائه وعكذا أعتهم الانانية القصيرة 
النظر عن ادراك ما ينطوي عليه جملهم من الخيانة ‏ وحضر إمد ذلك موسى بن أصير 
الى اسبانيا واشترك مع طارق في امام الفتح وتثبيت اقدام العرب في اسبانيا وتقدم 
مومى الى جبال البرالس واطل"منها وفكر في غزو اوربا ولكن ينا كانت نفسه نيش 
هذه الاشكار أناه كتاب الخليفة الوليد يأمره بالقدوم عليه 1! باه من خلافه مع طارق 
وسوء معاملئة له 


لاوطا 


افْْصَادُ البتل 


الاسبا نيون وعدالة مبادقء الاسلام ب 
قثل عيذ المزيز بن موسى سب اصراء الاند اس 
والتنافس بين قيس والهنية س سياسة هشام 
نحو البربرت استعواله عبيد الله بن المبحاب على 
اف يقية ل ثورة البربر في افريقية وامتدادها 
الى الائد لى كلثوم بن عياض وابن اخيه 
بلج ب ولاية عبد الملك بن فطن - اضطرار 
عبد الملك الى الاستتجاد ببلج ورحاله ع 
اخاد ثورة البرير بالايدلس ل الخلاف بين 
عبد المللك بن قطن واصحاب باس سولابة تعلية 
ابن سلامة ب ولاية ابي الخطارت الملاف 
بيئه وبين العمل بن حائمب ولاية سلامة بن 
ثوابة سسولاية يوسفب بن عبد الرحدن الغبريت 
موقعة شقندة حل حصسار الصميل في سر قسطة 





بعد أن قرت ثورة الفتح وسكنت ثفرة النفوس وجد الاسبانيون الهم يتفيأون 
ظل حكومة ابر بهم وارحم من سائر الحسكومات السابقة » فقد انتشلتهم من الموان 
وأقالت عوتيم وليخت ظلمات العصر الفارط ولظلحت شؤونيم الادارية وأباحث 
هم اتباع قوأ نبنهم والاستمساك بثفا ليدهم واحختبار قضاتهيم وأقامت هم حكاماً من جنسهم 
كان يوكل اليهم جمع الضرائب وحفظت لهم جميع املاكهم وأذنت لم بحق التصرف 
فيها من بيع أو شراء وكان القوط قد استلبوا منهم هذا الحق » وكان عليهم ان يدفعوا 
ضريبة الاعناق ااسنوية وكانت تقسط لم على ائني عشر قسطاً تيسيرا لهم في الدفم 
واعني من دفعها النساء والكهنة والضعفاء والاطفال وكانت هذه الضريبة تسقط عمن 
يسلم » أما الخراج وهو عثعرون بلمائة من محصولات الارضين فقد كان واجباً دفعه 
على المسلمين والمسيحبين وقد فرض ةالمسلمون على مب المناصر والطبقات,العدل والمساواة 
واخذ العرب بناصر الطيقاث المستعيدة 2 سواد الشعب وقضى الفتح على امئيازات 
الاشراف واستبداد الكنسة لان المكومة وضعت يدها على ما كان للا مرك 
الاقطامات الكبيرة وفرقنها بين أناس عديدين 


سس لج لس 


ول يكن هناك اثر للاضطواد الديني لسماحة مبادىء الاسلام من ناحية ولان 
ضرية الاعناق من ناحية اخرى كانت تافعة ليخزينة ولذا كان الحكام الذبن 
يقتصرون على النظر الى الامور من اليانب الاقتصادي غير حريصين على ادخاهم 
في الاسلام » وقد وجد الكثيرون من ارقاء الاسبان السبيل الى الحرية مهدا باتباعهم 
الاسلام ؛ ودخل كثيرون من السراة في الاسلام فريق مهم اعجاباً ببساطته ونبل 
تعاليه وفريق آخر فراراً من الجزية » والواقم ان المسبحبة لم تكن قد تأصات في 
نفوس الاسبانبين عند دخول العرب فقد كانت الوثنية لا تزال تناهضها بعض امناحضة . 
وكان ابناء الرومان تغاب علبهم نزعة الشك وكان ابناء القوط قليلي العنابة بالشعار 
الدينية وكان رجال الدين مصروفي الهمة الى احتسجان الاموال واضطهاد البهود فم 
يسع هم الوقث لغرس مبادىء الدبن 

ولا اجاب مومى بن نصين دعوة الخليفة وتحهز للرحيل: الى الشام اقام ابئة 
عبد المزيز حاكاً على اسبانيا مل دار حكمه مديئة اشبيلبة وتزوج ارملة اذريق ورأى 
خصومه ان هذا الزواج قد غير اخلاقه وجمله يعامل النصارى في رفق ولين فلقموا 
عليه مغالاته في استرضاتم وفرط عنايته بمصالحهم وبالغوأ في التنديد به وافتروا عليه 
المثااب وأ بلقوها التخليفة سليان بن عبد الملك قدفمة سخطه على مومى الى أن يتخذ 
رسالنهم حجة للاغراء بقثله فقتل وهو يصلي في المسجد صلاة الصبح 

وتوالت بعده الحكام على الاندلس »؛ وكان حا م افريقية في اغلب الاوقات هو 
الذي يختار حلم الاندلسء وكن اكث الحكام بنتسبون الى احدى الشعبتين 
الكبيرتين من العرب وها قيس من المضرية والهانية» ولا مفر لنا من ان نلاحظ ان 
العرب الذين فتندوا العالم ودوخوا الميوش ل يكونوا شعياً قد تم امتزاجه وكلت 


وعدنه وااسودث اجزاؤه وثلافت اهواذه » وقد استدعى اظرارثم عظور الامة 
المتحدة الغاية مجبودا كبيراً من الني' وسياسة حازمة مترددة بين الين والقسوة من 
خلفائه » وقد كانت العرب مكونة من قبائل وبطون وكان ينها في الجاهارة حروب 
وثرات دامت اجيالاً متماقبة » ول محمد في تقوسهم روح المنافسة القبلية عند دسفوطم 
في الاسلام وظلت مشتعلة اللهب تعمل تملها. وراء مبادىء الاسلام السمحة » ولو ان 
حكومة الاسلام ظلت محصورة في بلاد العرب لعصف .بها الخلاف ومزقتها المصبيات 
ولكن الها كهم في الفتوحات جعلبم يتئاسون الى حين قديم احقادثم وشديد عصبيتهم 
والسلخوا انسلاخاً مؤقناً من روح الفبيلة وكان يحدومم على الفتح الامل في الجنة 
وكذلك الطمع في كنوز كسرى وملك قبصر » واا وقفت حرحكة الفتح واستنبت 
احواهم في البلاد التي فتحوها ثارت الاحقاد من كوامنهبا وأتلمت المصبية جيدها 
وكان هناك البببر وكان لم النصيب الاوفر في فتح الاندلن مع طارق 
وثم قوم اشداء قاوموا العرب مقاومة عثيفة وئبتوا لهم طويلا وني العرب منهم اهوالة 
م يتعرضوا لامثالها عندما.قاومئهم جيوش الروم وججوع الاكاسرة » وقد ألقوا السلاح 
في النهاية ولكن على شريطة ان يعاملوا معاملة الانداد والاخوان » وكانوا يشيهون 
العرب في بساطة الحياة وصلابة الاخلاق وقد ألفوا الاستقلال ؤتعودوا الحرية لان 
سلطة روماكانت مقصورة على الشواطى+ وكان نظامهم الاجماعي يشبه نظام العرب 
وهو دعقراطية يحد من قومرا وببذب من حواشها تفوذ الاسر الارستقراطية والويل 
من كان يمس كبريادهم ورتحدى شمورثم .وقد #ممحوا للحا ك العربي أن يقيم بلاطه 
قرب الساحل وعسكوا بم قائليم ين أنقسى 
ولما ولي الخلافة يزيد بن عبد الملك سنة ٠١١‏ ه . وكان عيل الى قبس من المضرية 


ا 


اخثار بريد بن أبي مسلم 5 لافريقية » وكان يزيد كانباً للحسجاج الثقني وقد تخركج 
في مدرسته السياسية وحذق أساييه في الحمكم فأراد ان يسير فيهي سيرة الحجاج في 
أهل الاسلام الذين سكنوا الامصار من كان أصله من السواد من أهل الذمة وأسم 
بالعراق فقد أمن الحجاج بردثم الى قراهم ووضع اليزية على رقامهم على نحو ماكانت 
تؤخذ منهم وثم كفار وحاول يزيد ان يفعل بأهل سواد افريقية ذلك فكلموه وحذروه 
مغية عمله ولكنة عزم على ما عزم عليه فاما تحققوا ذلك أجع رأم على قتله فويوا 
عليه وقائلوه وقتلوه سنة ؟١٠‏ ه. وولوا على أنفسهم الواللي الذيكان على قبله وهوشمد 
أبن بزيد مولى الا نصار وكثيوأ الى الخليفة يزيد بن عبد الملك <انا لم نحلم دما من 
الطاعة ولسكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه لله والمسلمون فقتلناه وأعدنا علينا 
عمد بن بزيد » وأحسن بزيد تناول اللوقف فكتب الهم « انيلم أرض ا صنع يزيد 
ابن أني مسلم» وأفر خمد بن يزيد على تمله مداة أيام ثم ساتح له ارسال يشير بن صفوان 
حاكم مصر الى افريقية فكتب اليه بالتوجه الها وأقر أخاه حنظلة على مصر عوضه 
برغية أَخيه بشر ' 

وكان هشام بن عبد املك على دهائه وكفابته السياسية أفل توفيقاً في سياسته مع 
لبر من أحيه يزيد » وفد أثار بذاك ثورة خطيرة | اتشمرت اننشاراً مروعاً وامتدكت 
لواهما من افريقبة الى الاندلس» وكات ميوله غند ما تولى الخلافة عانية ولسكن 
اتتهى به الام الى أخذ جائب القيسية لان وجدثم أطوع له وأأكثر تليية ليشمه 
فأسانهم الولايات التي يحسنون استغلاها ويستخر جون منها ريعاً ضخأ» ففيسئة 116ه. 
استعمل على افريقية عبيد الله بن المبحاب بن الحارث مولى بني سلول صاحب راج 
مصر وكان عبيد الل رجلا مثقفاً راجح العقل حافظاً للاشعار ماما بأيام العرب وكان 


سس هلي سم 


متواضعاً لا بزدهيه السلطان فقد قدم عليه وهو حا كم أفريقية وفي أوج محده عقبة 
ابن الميجاج السلولي - وكان أبوه الليجاج قد أعئق اعطمارث جد عبيد الله فأ كرمة 
وأجاسة 2 عل فراشه. وكان أعبيك الله أولاد لهم ف أنفسهم أخطار فلما وجدوه 
جالسا معد لم يرقم ذلك فلما خوا بأيبم عائبوه واشتدوا عليه في المتب وقالوا له 
« عمدت الى أعرابي فأجلستة معك وحولك وجوه فريش والعرب والله لبقمن” ذلك 
في أتقسهم بحيث نكره وأنت شيخ لا قاسي عليك لمل الموث أن يختلسك فلا نستضر 
إعداوة احد وافا تتوقع أن سق علينا المار ومع ذلك لآنامن ان بلغ ذلك أدير 
لين فيقع هن قلبه اعظاميك هذا وتصغيرك قراشا 04 

فأظير عبيد الله لهم الاقتناع برأييم وقال لهم 2 يا يني" صدقم وم الق بالا ذكرتم 
وأنا غير مائد الى ما كان مني 6 

ولا اصح بعث الى الناص فأجلسهم وبعث الى عقبة فلما جاء أجاسة في صدر 
الجلس وقعد هو عند وجليه؛ ولا اجتمع الناس وكؤوا بعث الى اولاده فلما دخاوا 
يجبوا وعاموا ان الشبخ سيطلع بائقة وبرمهم بفادحة ونا اطان بم الجاس قام عبيد الله 
على رجايه كيد الله داكن وصلى على النبي ) صلم ( م ذكر ماكان من فول اولاده 
ثم قال « ابها الناس اشهد الل وابام وكنى بالل شهيداً ان هذا عقبة بن الحجاج وان 
الاج أعئق الحارث وان اولادي هؤلاء أعب و ابلس دم نشوم ا 
أن أر الى الله دن الكثر ومن حق هو 3" وهذا قلي وذفت أن يتراعى المال 
أولادي الى ا نكار حق عامة الله بالثبري من ولاء هذا وأبيه ان يلءنهم الله واللاعنون 
فائي ممت عن رسول الله ( صلم)انة قال« همون من أدعى الى غير لسية ملءون من 
أتكر نممة المنعم عليه » وان ابا بكر الصديق رحمة الله قال2 كفر بالل تبر من اسب وان 


سس #9 للم 


دق و كف ال ادماء الى نسب تجهول 6 فكرهت لك يا بني" ان نبوه بلمئة الله ولمئة 
اللاعنين فأكث نظري كان لي ولي وأما قولكم ان الامس يقع لي عند امير 
المؤمنين حيث أكره كلا امير المؤمئين أبقاء الل أحلم وأعل بل وأرعى لقوقه من أن 
يكون منه ما وصفم بل بقعم ذلك منه موقع رضاء 6 فشكره الناس ودعوا له وقام ولده 
وقد أصفرم المق وأَقأمم » والتقت الى عقبة وقال له « ياسيدي حقك واجب وقد 
بسط لي امير المؤمئين ما ثرى وأنت عند رضى فان شت وليتك الاندلسء فاختار 
عقبة الاندلس وقال «اني احب الجهاد وهي موضع جهاد» ودخل الانداس وافتتح 
الارض حى بلغ اربونة 
ولكن عبيد الله برغم سمو اخلاقه ووفرة فضائلهكان مثل سائر العرب حين صعود 
نجمهم لا يستطيع أن يغالب احتقاره للاجئاس غير المر بيةء فالاقباط والبرير والاسبان 
في رأيه ادى منزلة من العرب وائما وجدوا لإستتجيبوا لمطالب العربي وبزيدوا تروت » 
وكانت نزعته القيسية ميل به نحو سياسة قبس في استفلال الولايات التي يمهد الى 
افراد منها حكها مكنا لمكاتهم عند الخليفة وقد زاد عببد الله وهو على خراج صر 
ضرائب الاقباط حتى اضطرثم الى الثورة وما عينحاكا لافريقية اراد ان يشبع رغبات 
. سادة دمشق على حساب البربر وكانوا يكتبون اليه في جلود الخرفان المسلية فتذيح ماثة 
شاة رما لم يوجد فبها جلد واحد مر النوع المطلوب وقد اضر ذلك بحالة البربر 
الاقتصادية وساء البرير ان ترسل نساؤجم وينائهم الى بلاط دمشق وا-كنهم كظموا 
غيظهم واحتملوا ذلك صابرين لمدة حمس سنوات كان ينهم فسا عن الثورة وجود 
يش ضحم وكانت اثورة خلال ذلك تستجمع عواملها وتسّوفي عناصرها وتصطيع 
بالصبغة الديئية نيعا لطبيعة البربر » والفارق الكبير بين مزاج البربر وعزاج العرب ان 


العربي إطبيمته نزاع الى السخرية ميال الىالشك . أما البريري فاند ميق الماطفة الدينية 
يِأَحْذْ الدين مأخذ ابد الصارم وبوغل فيه يفير رفق وهو شديد الاعتقاد كثير التصديق 
ما وراء الطبيعة ولا يفطن منؤوره الى الوا نب الفكاهية في الاشياء ولا يدرك متنافضائها 
واما يكتني بالاعان الشديد ومن ثم فرط احترامه رجال الدين وسهولة |نقباده لمم » 
والببر لم يلعبوا دوراً هاما في التاريخ اله عند ما استفزهم الدين » ورجال الدين عند 
البربر ثم الذين وضعو اساس دولة امرابطين ودولة الموحدين ؛ وعندما حاربوا العرب 
كانت تقود ججوعهم اعرأة كاهنة كانت نداعي النبوة و#ذرق المسجزات وقد فهم عقبة 
ان نافع عقليتهم واستطاع بعد ذلك ان يختلب ألبابيم ويجتذبهم للاسلام؛ وما ذاع فيهم 
الاسلام لم يكن اسلاماً رسميًا هيئاً وامماكان اسلاما جديا صارما كالاسلام الذي 
ببشر به غلاة الخوارج؛ وقد وجد الخوارج ؛ بعد ان لحقيم الفشل وكسسرثم الاضطباد 
في الدبرق ره عالحة ونيا مناسباً لنشمر تعالعهم بين البريرءومبادىء الخوارج ارب 
الى البادىء الخهورية المتطرفة وعي بهذه المثابة تلاثم مزاج العرب ولكن العرب 
نبذوها لانبم لايطبقون الاسراف في الدن ولا يأخذونة مأخد الجد الشديد العيوس 
الذي كان 5 الخوارج » ولم يعمل البرير على فهم الخلافات الدقيقة بون فرق الخوارج 
واما راقهم منها المانب الثوري والمبادىء الدعقراطية 

ولا عنث لهم الفرصة المناسبة أشعلوا نيران الثورة في أفريقية ولم تستطم جيوش 
العرب احمادها » وما انتهى خبر الثورة الى الخليفة هشام وماكان من أمى الوارج 
وخلههم لطاعته وعيثهم في الارض شق عليه ذلك وعزل عببد الله بن المبيحاب عن 
افريقبة وولى عليه كلثوم بن عياض القشيري ووجه ممه جنداً كثيفاً لقتالهم وأرسل 
مع بلج ابن أخبه ليتخلفة اذا مات وكان كاثوم شبسا كيرا . ولا نز ل كاثوم افريقية 


خرج البه ناس كثير واستضخم جيشه ومع ذلك فانة لما تلاقى مع البرير انماث الموقعة 

عن شر هزعة وقئل كثيرون من أشراف العرب ينم حبيب بن أبي عيدة بن عقبة 

ابن نافع وجرح كلثوم ولاذ بلج بمديئة سبنة واحثمى مما 

ولم يشا العرب في أسبانيا اغاثة العرب المحصورين في سيتة لانهم كانوا يخشولهم » 

وكان المنصصر السائد في عرب أسبانيا في ذلك المهد أ كه من أهل المديئة من أبناء 

المهاجرين والافصار؛ وكانوا قد عبروا المدينة بعد أن أصاءيم ما أصامهم منقسوة أهل 

الشأم وتتكيلهم بهم في موقعة الحرة والضموا لجيوش موسى بن لصير واشتركوا معة 

في الفتتح » وكانتكر هنهم لاهل الشأم لا نزال متفدة اللظى مسجورة السعير » وعد 

قبام ثورة الببرر كان عقبة بن الحجاج لا يزال حا 5 للاندلس وأوهنت الثورة قوذ 

حاكم افريقية واتفق ان عقبة عرض مرضاً خطيراً لا برجى فاضطره المدثيون الى 

جمل عبد املك بن قطن خليفة له وكارب عبد املك احد الذين توا من 

سيوف اهل العأم في ممركة الحرة وكانت عداوته من اجل ذلك لاهل. الشأم 

شديدة ظامئة الى الانتقام » وكان بلج مضطر! الى الفاس معوتته والاستظلال 

بعطفه وكان عبد الماك في التسعين من عمره فلما لاحت له هذه اأفرصة لاتشني من 

أعدائه القدماء بعد هذا العمر الطويل ابت له ذكريات يوم الحرة ان يفانها وسره 

أن يبتكم يتضورون <وعا ويفنون حسرة وهزالة جزاء وفنا هم افنكهم بقومه 

وقتلهم أصدقاءه ؛ ولما رأى عرب الانداس استغاميم وهلكتيم هن ذلك اريحية 
رجل من لم شهد جهده و بذل ما عنده وأمدم بقار بين شحتهما بالشعير والادام 
فلما انام ذلك الوأ مند ولكثة لم يلغ منهم مبلفاً حتى أشرفوا على الهلاك وأ كاوا 

البقل والمشب وجلود الخبل وائْهم عبد الماك الرجل الذي اطانيم بتغريب الإند عليه 


وسعل عينلية وضرب عثقه وصلية" مبالفة في العثيل به وليكون عبرة لغيره 

' ولكن الاقدار كانت مشيثها غير ما بريد عبد املك فقد حدث في هذا الخارف 
الوم العصيب حادمة ارتمت عبد الملك على قير سياسته واجبرئة على التقرب من 
المحصورين في سبتة » وذلك أن البرير في أسبانيا كانوا يقاسمون احواتهم في افريقية 
الفيرة من العرب ويشاطرونيم المحقد والموجدة علهم » وكانوا برون اتفسهم الفاحين 
الحقيقيين لاسبانيا الذبن احتملوا الصدمة الاولى وذلاوا العقبات وعبدوا الطريق 
وجاء بعدهم العرب واستفلوا جهدثم وجئوا ثمار الفتج ولم يكن لم ثم سوى احتلال 
البلاد التي فنحث لم ابوامها بلا مقاومة . ونا جاء وقت تقسم الفئيمة وتوزيم 
الاسلاب ظفر العرب بنصيب الاسد ورفت عاموم ظلال الأعمة وانفر 7 ١‏ عخاصب 
الحسكومة واستأثروا بأجمل البقاع وأنضرها حناباً وأخصبها ارضا ونرلوا لابربر عن 
الآصفاع القاحلة الكزة حيث كان تصيمم فها الاسهداف الدائم لات الاسبانيين 
الذين ال يخضعوا خضوعاً ناما »كانت مصار اسبانا مرتبطة بمصائر افر بقية بحيث 
لاعكن ان تكون حوادث افريقية بغير صدى في اسبانيا ولذا قا البربر بثورة كيرة 
دامر ا في تقتيل العرب ومنيت بالفشل يع الملات التي ارسلها عبد الك لاحماد 
الثورة وحسم خطرها . وتخرج «وقف العرب في اسانيا وضاق عبد الملك بالامس ذرع؟ 
وح ير أعز له وأبتى على حياته وتقوذه مرى الاستمداد بأعدائه الالداء اهل العأم 
الخصو رن مع بلج في سبئة فدخل مهم في مفاوضة وبعث الهم السفن حافلة 
بالاطعمة والادام نفسك عليم ارماقهم وأدخلم ارسالاً واشترط علرم ان بعطوه من 
كل جند عشمرة من قوادثم باعتبارثم رهناً يضعهم في جزرة في البحر فاذا فرغوا من 
الحرب حهزثم وحملهم الى افريقية فرضوا بذلك وأعطوه عهداً , وانحْدُوا عليه 


. 


سسا وث ا سم 


عهداً ان حمل الى افريقية جلة لا يفرتهم ولا يعرضم البربر ودخل معهم وفي 
جلهم عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع بعد أن قثل ابوه في 
تفدووة , وكان دخولم الاندلسسنة 1ه . وما نزلوا ارض الاندلس في أسعاطم 
الحلقة وجدوا جلوداً مدبوغة فقطموا منها المدارع وتتدرعوا بها . ونا اقيلوا الى 
قرطبة كسا ان قطن خيارم وأفض ل علي الناس حتى لبسوا وشبعوا وأخذ عبد الماك 
رهلي . وأقرثم بججزيرة ام حكم في البحر. واقبل البربر الى مديئة طليطلة وصمد لمم 
عبد الملك من مسا صمدم فالتقوا في ارض طليطلة على وادي سليط واقتناوا اقتتالة 
عديدا زاستتفل اعل القآم: واتهرم الرر الفتاوم هلد كوا ولاجفج متم الا 
الشريد وجول اهل الشأم في ارض الاندلس وقئلوا البربر حتى اطفأوا جرتم ونا 
فرغوا كروا قافلين الى قرطبة وما امن عبد الملك غائلة البربر وأطأن به الحال طلب 
اليم الحروج من الاندلس وكاثوا قد أثروا من اافثائم وانتعشت احواهم واشتدت 
شوكنم فقالوا « أخرمينا إلى افريقية © فاءتذر عبد املك أنه لا ملك السفن 
الكافية لنقلهم تمعين وقد صارت م خيول ورقيق ومئاع وعرض عليهم أن يشقلهم 
ارسالاً تأصروا على الحروج ممتسين فقال لم عبد لللك 2 اخرجوا إلى سبئة ». 
فقالوا له « تعرضنا لبرير طنجة اقذف بنا في لة البحر أهون علينا » واستشفوا 
من مضامين كلامة سوه ثيئة وأنطواءه للم على القدر وذكروا صليمه بم ايام اتمحصارهم 
في سبتة وقتله الرجل الذي أغائىم باإميرة لفلموه وقدموا على أنفسهم أميدمم بلج بن 
بشر ووثيوا علىعبد املك بن قطن واخرجوه منقصير الأمارة وادخلوء باجا صاحيهم 
وبايعوا له ونزل ان قطن داره وهرب ابثاه فلحق احدها بماردة وطق الآخر 
بسرقسطة واختلط ام الثاس بالاندلس وأمسك والي المزيرة عن امداد الرهن 


الذين في جزيرة ام حكم ما يعيشهم من الطمام والماء والجزيرة التي ثم فيها لا ماء لها 
فات من الرهن رجل من أششراف الشأم ‏ فلما بعث باج في اخ راجهم واقبلوا اليه شكوا 
ما ركهم به ابن قطن وقتله صاحبهم بالعطش وقالوا ل 9 اقدا مه » اول بلج ان 
مهدىء ثاثرتهم وقال طم < أن موت صاحبك كان على شبه الخطأ ولسكن اعهلوا حتى 
أرى ما تصير اله الامور » فلم يفأ هذا الكلام غلتهم ولم بردم الى الاأصالة وانهموا 
باجا بالتعصب المضرية وسموا محلم طاعته وحشى بلج تفرق الكلمة واأصداع الشبل 
وهو في عراب الرياح وعركزه مقلقل فامر بعبد الملك بن قطن فأخرج أليهم وهو شييخ 
كانه فرح نعامة غعلوا يصبحون به ويتنادرون عليه ويقولون له « يا فال فللت من 
سيوفنايوم المرة ثم عرضتنا اكل الكلاب والاود طلباً بثأر الحرة » وأخرجوه الى 
رأس قنطرة قرطبة فقتلوه وصلبوه عن يسار الطرريق وصلبوا عن عينه ختزيراً وصلبوا 
عن بساره كلياً واقاموه كذلك يوما ثم ان موالي له من البرير طرقوه وسرقوا حشيته 
وواروا جثنهء فلما بلغ ابنيه ماكان حشدا معأ من اقصى اربونة ونشبت الحرب بين 
المد نيين والسوريين والشم الببير الى المدثيين فقد رضوا ان يثالوا ثأرهم من اهل الشأم 
فاذا فرغوا كان لهم في المدنيين رأي وأقبل قطن وأمية أبن عبدلللك وءمهما عبدالرحن - 
ابن حبيب وكان في اصحاب بلج فلما صنع بعبد الملك ما صئع انحاز عن بلج وخرج عن 
دعوة اهل الشأم ؛ واقبل معهم عبد الرحمن بن علقمة صاحب أربونةحتى صاروا على 
مقر بة من قرطبة فرج البهم بلج في اصدابه فقاتاوثم فلم يقوموا له ولم يصيروا الا” 
ضير سير الآ ان عبد الرحمن بن علقمة وكان هد فارص اهل الانداس قال لهم 
«أروني بلجا فوا لاكتلنة او لااموتن“دونة» فأشاروا الى بلج وقالوا له ساحب الفرس 
الايض فشد ييل الثغر فانفرج اهل الشأم عن باج والراية في بده فشرية بالسيف على 


رأسه فشد علبه من رجال بلج الحصين بن الدجن فضر بةٌضربات ب! سيف وجعله من بإله 
حت قطع ماديته وشغله بنفسه واموزموا هزعة قببحة وتبعهم الشاميون يقتلون ويأسرون 
ومات بلج إلى أيام يسيرة » فولوا عليم ثملبة بن سلامة العاملي خاربة أهل الانداس 
الاقدمون والبرير طلا لثأر وآل أمرثم مم الى ار حصروه عدرئة ماردة وثم 
لا يشكون في الظفر الى ان حضضر عيد تشاغلوا به فأبصر ثملبة منهم غرة واتتشاراً 
وأشراً بكزة العدد والاستيلاء ترج علمهم في صبيحة عيدهم وثم ذاعلون فوزمم 
هزعة شنعاء وأفشى فيهم القتل وأسر منهم كثيرين وسى ذد يهم وعاهم وأقبل الى 
قرطبة بعدد كير من سبمبم حت نزل بظاهر قرطبة يوم ميس وهو بريد ان حمل 
الاأسارى على ااسيف بمد'صلاة الجعة وأصح الناص متتظرين لقتل الاسارى فيينا 
كان في اأسوق وهو ينيع الي بالنداء ويعيث ويبطر وبع الشيوخ والاشراف تمن 
يثقص لا تمن بزيد وكان فيها رجلان من أشراف أهل المديئة فابتدأ المنادي عليعا 
بعششرة دانير فلم بزل بثادي من ينقص حتى باع أحدها بعود وألآ خر بكاب فييها هو 
وأصدا بدعلى هذه اطهالة من العبث والبغي فاذا مهم قد طلع علمم لواء فيه موكب فنظروا 
فاذا ابو الخطار حسام بن ضرار الكلي قد أقبل وال على الاندلس من قبل حنظلة 
ابن صفوان صاحب افريقية وذلك سلنة ©١١ه‏ . 

وكان سماعة هن أهل الرأي في الانداس قد ساءتهم هذه الاحوال والفظائع التي 
ارتكت وقدروا خطر استفحال اأشير بين المدئيين وأهل الشأم وما ينجم عنة من 
بلاء مستطير وفثاء محقق فأرسلوا الى صاحب افريقية « ان أغثنا بوالو يحجممنا ويأخذ 
يمتنا لد ولاأمير المؤمنين حتى يصير المدنيون والشاميون على دعوة واحدة فقد أفنانا 
القتل وفنا المدو على ذرارينا » فأرسل هم حنظلة ن صفوان امل افريقية أ الخطار . 


سب تيمت 


فرضي به الفريقان وصارث الكلمة جامعة وأبعد الزعماء المشاغيين الطامعين ومن 
بينم أعابة بن سلامة وهرب هنة الى افريقية عبد الرحمن بن حبهب حيث كان يختغاره 
هناك مستقيل زاهر وملك عريض وأظهر ابو الخطار العدل فدانت له الاندلس » 
وكان ابو الخطار مع فرو سيئه وحزمه شاعراً ممناً وهو صاحب الايات المشهورة في 
المْبٍ على بني مروان والقي رفعت الى ٠سامع‏ الخليفة عشام وكان للا في نفسه وقم' 
بليغ وفبها يقول : - ١‏ 
أفأثم بني عروان قبسا دماءئا وفي اللهان لم تتصفوا سح عَدل 
كا" نكو لم تشبدوا حرج راهطر ول تعلسوامن كان ثم له الفضل 
وقيناكو حد" القنا بتحورنا وليس لح نخيل سوان. ولا رجل 
فلما بلعم نيل ماقد أردئمو وطاب لَك منا اللغارب والاحكل 
تاميتمو عنا مين جلية وألتم كذا ماقد علمنالنا فمل 
فلا تأمئوا ان دارت الحرب دورة وذلت عن المرقاة بالقدم النمل 
فنتقض الل الذي قد فتلتمو ألا رما يلوى فينتقض الخل 
وسار ابو الخطار سيرة حميدة ولكن كان من الصعب على رجل عرلي قح مثله 
ان يقمع تمصبه لتومه وسرعان ما مالت به العصبية العانية على المذمرية فهاج الفتنة 
العمياء » وكان سبب هذه الفتئة ان أيا الخطار بلغ به التعصب للها نية ان اختصم عنده 
رجل من قومه مع خصم له من كنانة كان أبلج حجة من أن عم ابي الخطار قال 
ابو الخطار مع ابن عمه » فأقبل الكثاني الى الصميل بن حاتم » أحد سادات مير ء 
وشكا اليه حيفم أي الخطار وكان أَينّا للضم حادياً لامشيرة فدخل على ابي الخطار 
وأمض عتابه فليجهة ابو الخطار وأغلظ له الرد فرد الصيل عليه فلكدزء ابو الخطار 


ل عم سد 


وأمس به فأقم ودع قفاه حتى مالت تمادته فلما خرج قال له بءض من على الباب 
« يا أا الموشن ما بال عمامتك مائلة ؟ »© 

فأجابيم « أن كان لي قوم فسيقيمونها » 

وأقبل الى داره فاجتمع اليه قومه حين بلغيم ذلك متعضين فباتوا عنده فاما الم 
اليلقاللم دما رأيكم فيا حدث عل يفانه منوط بكم #فقالوا لداخي نا با تريد فان رأينا 
تبع رأيك فقال « أريد وال اخراج هذا الاعراي من هذا السلطان على ما خيلت 
وأنا خارج لذلاك عن قرطيبهفانه ما يمكنني ها أريد الا بالخروج فالى أنترون أتصد + 6 

فقالوا له ١‏ اذهب حيث شت ولا تأت أب عطاء القيسي فانه لا يواليك على أس 
يفك 6 وكان ابو عطاء هذا سيدا مطاعا يسكن باستجة وكان مشاحناً للصميل مساما 
له في القدر» فسكت عند ذكره أبو بكر بن الطفيل العبدي وكان من أشرافهم الا 
انه كان حدث السن » واسترعى صمته التفات الصميل فقال له « ما بالك صاءتاً ألا 
تكلم ؟ 6 فأجابه د أنكلم بواحدة ما عندي خيرها 6 فقال له الصميل « وما هي » قال 
« أن عدوت اتيان ابي عطاء وشتت امرك به لم ينم امرئا وهلكنا وان انت قصدئه لم 
ينظر في شيء مما سلف يبتكا وحركتة الية يك فأحابك الى ما تزيد » فقال له 
لصيل « أصبت الرأي ) وخرج .من آيلنه وقام أبو عطاء في لصرئه على ما قدره 
البدي وعمد الصميل بمد ذلك الى ثوابة بن سلامه الجذاعي أحد أشراف الهن 
وسادتهم وكان ساكناً بمورور وكان منحرفاً عن أي الخطار فأحابهها في القيام 
والتقدم على المضرية 

والواقع أن اغضاب الصميل كان خط سياسيًا كبيراً تورط فيه أبو الخطار لان 
الصميل كان رجلا يحسب لعداوته حساب كيرء وقد قدم الصميل الائداس في طليعة 


هم لم 


باج مع |مداد أهل الشأم وكا نأصله من السكوفة وهو حقيد ثعر بن ذيالمبوشن قائل 
الحسين .ن علي؛ وكان اغثار قدقتل ثعراً بعد ذلك فارحل ولده عن النكوفة فصاروا 
بالمجزيرةء ذلما جند جند قنسرين في املة التي قادها كاثوم بن عياض صار الصميل فيه 
ورأس بالاندلس ودانت له قيس وفاتهم التجدة والسكاء 2 

وكان الصميل رجلا دافق الحيوية حياش الصدر مراجل الاهواء لا تختلج في 
ذهنه فكرة سامية تزبة ولا أعرف السبيل الى نفسه العواطف الايئة الرقيقة والمشاعر 
الرفيعة المهذبة » وكان مااكراً حولا ما كفا على ار صما بالنساء» وكان جاهالة 
بإلقرآن فائر العاطفة الدينية فقوو جدير بأن يكون جده شمر الذي لم يف" عن قتل 
الحسين ارضاء لبني أمية وحرصا على حطام الدنياء وكان اميا تزر المعرفة #دود الافق 
عض 0 لم صييان وهو ياو اأية « وئلك الايام نداوطا بين الناس 6 فمجب عند 
مواءها ووقف يفوم والفت الى المع وقاللهن! كذا زات الآية؟» قأجا به« لعي » ؤقال 
«أرى واللهُ أزسيش ركنا في هذا الاص العبيد والاراذل والسفلة » وكان ينشط ويثور 
وتكترحركته عندما استيفظ احواؤه فاذا هدأت ثورة عواطفه ماوده التبطل والفتور 
والاخلاد ال ىالاهو وكان الصميل مع ذلك جناب الشخصية لا !داب الجتمع غمر 
البدمية بارع الحديث 

وبلغ أ! الطّار ماكانمن اع الصميل وتألييه القومعليه واجتياعبى فيش دونةففز اهم 
في حجاعة اهل الاندلس ولقية ثثوابة بناحية وادي لكة فالهزم ابو الخطار وقتل قليل 
من اصحابه وحصل أسيراً في ايديم فأرادوا قتله ثم ارجؤه وأوثقوه وأقيلوا به الى 
قرطبة وذلك سنة 157 ه . بمد سئتين من ولايته وول الانداس ثوابة وقام 


بأمره كله الصميل واجتيع عليه اهل الانداس وهرب ابو الخطار من حسة عكساعدة 


قومه وقام وحاولة لاسترداد سلطانه ولسكنهٌ لم يوفق فبما ولم تشئد الهثية في لصرنه 
لان 'ثوابة نفسه كان مهم وخاطب اهل الاندلس عبد الرحمن بن حبيب صاحب 
القيروان في امس ثوابة فحكتي اليه بعيد الاندلس ومات ثوابة بعد سئة وأشهر هن 
ولايته سئة 45 ١ه.‏ فمادت الفوضى وفام الو وتتازع على الولاية زعهان من الونية 
وها جمرو بن ثثوابة ديحي بن حريثء وكان صمرو يرى نفسه وارثاً لاولاية بعد موت 
ابه ثوابة . وكان يحى بن حر يث شديد الكراهة لاشاميين ولم 1 الصميل وهو 
بدري نزعته لهكنة من الولاية ومارض الصميل كذلك في ولاية مرو ان ثوابة وم 
بطمح الصميل بيصره الى الولاية لانة كان يعرف تككاليغها و بعلم جيد العم أن قومه 
من القيسية انف منة من أن يحموا ظوره ويقيموا دماتم ولايئه ولذا كان برعي الى 
اختيار حا م مساوب الارادة سهل الانقياد ليكون طوع اشارته وقد اصاب ذلك في 
يوسف بن عبد ألرحمن الفوري فقد كان يوسف رجلا قريب الغور يحدب الفكر 
مخلوع الانياب وكان بلاؤه في الحهاد وتحافيه عن الشغب والدسائس والحداره من 
صلب عقبة بن نافع ومكانة قببلته وكبر سئه تحمل اهل الاندلس يرحبون بولايته وقد 
ولد يوسفف بالقيروان ودخل ابوه عيد الرحمن بن حبيب الا ندلس ثم ماد الى افريقية 
وهرب عله ابه يوسف هذا من افريقة الى الاندلس مغاضيا له فبوى الاندلس 
واستوطنها وساد بها » وما تقد يوسف ولاية الاندلس كان في السابءة وافّسين من 

حمره» وأصبح الصميل هو الجا م الحقيئي للاندلس وكان يوسف طوع بده إسيره 
كف شاء ء وما اجتمع اهل الاندلس على يوسف تركو كورة رية لبحي بنحريث 
ألفاً له وتحرحا من الشقاق.فلما استقام الامر ليوسف لم يلبث ان غدر بابنحريث » 
وذلك إسبب تحراض الصميل الذي كان بريد أن يتتحدىالمانية وعزله عن كورة دية 


تنضب ابن حريث وكائب ا الخطار الذي كان يترقب الفرص ليستعيد تفوذه ويثثقم 
لنفسه وقّال انو الخطار « انا الامير » وقال له ابن حريث ١‏ بل أنا اقوم بالامس لان 
قوي احكذ من قوءك » فاما رأت قضاعة ما يدعو اليه ابن حريث أحبوا جع 
كلة لون فأحابوا ابن حريث وقدموه وأصفقث عن الاندلس جيرها و حجها وكندتم! 
وقضاءئها وأنحازت المضرية ألى ي«وسف والصميل » وكان يخرج اليران فيو دع إعضوم 
بمضا توديع الاصفباء المتحابين اللتحقكل واحد مثيم بقومه ويثلانوا في ساحة القتال 
أعدا» متحار بين 
وزحف أبن حريث وابو الطار الى يوسف والصميل بقرطية »؛ واقبلا حق 
أزلا على “بر قرطبة من التاحية القبلية بقربة شقئدة » وعبر بوساف والصميل الور 
البها يمن معهما والتقوا حين صلوا الصبيح وتطاعنوا حتى تفصفت الرماح » وتضاربوا 
بالسيوف حتى تقطعث السيوف » ثم تقابضوا بالابدي والشسور » ولم بكن 
القوم بكثير واها كانوا زهرة أشمراف العرب وصفوة شجعائبم وكانت الموقمة أشبه 
عبارزة واسمة الاعلاق منها بحرب » وكانوا متقار بين في المده الا" ان العن كانوا أكز 
فليلاء فلما أعيا بعضهم بعضاً تو اققوا يضرب يعضيم وجوه يعض بالقسي واطممات وبحي 
إعضهم التراب على بعض ودئا المساء دون ان تراجح كفة فريق على فريق 6 وءن الحتعل 
٠‏ أن يكون الصميل قد استععر المزعة وذئي مغبها حين التفت إلى بوسف ٠‏ قال له 
« ما وققئا أذ خافئا جنداً ين منهم في غفلة » فقال له يوسفب « ومن ثم » فقال 
الصميل « أهل السوق بقرطبة » وكان غريا أن يستتجد رجل عربي صمي من غرار 
السدّن باعل السوق بن مكاي وأسكاب أعنافات ع 'وراقت القكة يوطت ترد 
الهم مولاه خالد بن يزيد يستجيئّ, ويدعومم الى الميدان فثابوا اليه وخر دوا في نحو 


سس لمم لس 


اربهاثة رجل من أنجادجم يحملون الخشب والممي ومع قليل منهم السيف والزراق 
وكان القسابون حماون سكاكنم وجاءوا الى قوم قد برح بهم الاغوب و بلغ منهم الاعياء 
كل مبلغ فل تنبق فبهم فضلة لكفاح فأوسموهم قثلا وأسروا منهم كثيرين وأسروا اب 
الخطار واب نحريث وكانا الاميرين. وكان ان حريث لما رأى أهل سوق قرطية يقتلون 
أصحابه تغيب ودخل تحت سربر الرحى التي بموضع بع الخشب فلما أسروا أ الخطار 
وهموا بقتله أراد ان بشاركه في«صيره ان حريث وكان ألصصره وهو يتىء فقال ‏ 
هم 2 لبس علي" فوت وامكن عند ابن السوداء ابن حرريث 6 ودل" عايه فأخرج وكان 
من أقوال أن حريث المأثورة في كراهة أهل الشأم قوله 3 لو ان دماء أهل الغأم 
جعت لي في قدح لششرببها » فاما رآء ابو الخضار سخر منهٌ وقال له « يا ان 
السوداء هل بني في قدحك شيء لم تششربة 6 # وقدما وقتلا ثم أنى إسائر الاسرى 
وقعد طم الصميل في كنيسة كانت في داخل مديئة قرطبة وجركد من نفسه خص 
وحكا وجلادآ وأطار رؤوس سبعين رحلا منبم واجتوى ابو عطاء هذا المنظر 
الوحشي واستفظع هذه الذحة فقام الى الصميل وقال له يا أب! _جوشن راجع سيفك 
وأتحده 6 فأجابة السميل وقد استطاره سار الانتقام واستهوتة لذة النشفي « اقمد 
أ! عطاء فهذا عزك وعز قومك »© وم يغمد السيف كلس اا عطاء ممتعضاً ولا ططود 
الصميل أفاعيله. لم يستطع | بوعطاء الصبر على رؤية ما يمانيه هؤلاء البائسون وكات 
فالبينيم من العتيين السوريين ولمح ابو عطاء وراء مسلك الصميل أثر عداوة أهل 
العراق لاهل الشأم فنبض فاضا وقال لاصميل « وال ان تقتنا ال إعداوة صفين » 
اتكفن" او لادعون” بدعوتر شامية »© وخشي الصميل استفحال الششر فأتمد سيفه 
مكرهاً وأمن الناس على يد ابي العطاء بعد هذا البلاء النظيم 


السساوسم سس 


وأصبح يوسب بعد موقعة ثؤندة حا الانداى الطلق » ولكن السلطة الحقيقية 
كانت في بد الصميل #وكان: يوست #داول اليه بوب الافؤذ ذم لاس الصييل 
فكبر عليه ذلك وحاول الخلاص من الصميل فاختاره حا ك5 اسرقسطة وطابق هذا 
الاخثيار هوى الصميل لان أ كث سكان سرقسطة والاقاليم التي حوطا دن الينية 
ومن فالفرصة هناك سانحة ليرنوي غليله من اضطهادهم والتذكيل مبم فألى سر قسطة في 
مائقي رجل من فريش ومن كآن معة من غاما نه وحشمه ومواايه فثالمبا ملكا ولروة 
وافرة » واشتد" القحط بأهل الاندلس وعضتيم الفاقة فكان يفد عليه محاويج الناس 
فيعطيهم الاموال والرقيق ولم يأنه صديق ولاعدو رمه وأقام بسرقسطة طيلة اعوام 
الشدائد التي توالت على الانداس طملا على كنف الغمة وتفري الازمة بكرمه السابنم 
وعطفه الشامل كن انحن الشديدة والمجاعات المو بقة التي نوالت على الاند لس لخاقت 
من شخصاً آخر غير ذلك المنتقم الجبار الوالغ في الدماء » ولو ساد التفاهم وتم" الوفاق 
ين القيسية والينية لمكن اسبايا ان تحظ بأيام مليئة بالصفاء بسد تلك الخلافات 
التأججة والممارك الحامية » و لكن العداوة القبلية كانت أشد تأصلا وأقوى عراساً من 
أن يكحها المقل او تطامن هنما المصلحة العامة » وكان الهنيون لا يعليقون العمير على 
أحهال نير القيسية وكانو! يضمرون الوثوب علبهم عند أول فرصة لاستعادة تقوذهم » 
وكان مطاف على قضبتهم ويشاركيم في تذمرهم بعض القرشيين الذين ساءثم ان 4 
أسبائيا رجل من الفوريين » وكان التوقع والمأمول في هذه الخالة ان يتم اللتحااف 
بين الحزبين المتذمرين ولم بعلل تنظر ذلك فقد نبغ في قرطبة شاب شريفف من بني 
عبد الدار يقال له ماعن وكان موب النفس بعيد الطموح وكان يلي الصوائف التي 
تجاهد المسيحيين في ثعال أسبانيا لفسده بوسف وخافهٌ على نفوذه فمزلة فثال منة ذلك 


006 0 


وأثار حفيظته وحاول أن ينتقم لنفسه وطمع في الولاية وأراد ان يستغفل تذم الهنية 
وتجمعهم تحت لوائه فادعى ان الخليفة العباسي أرسل اليه سجلاً بالولاية على الاند لي 
وبدأ حركتة بتنعبيد حصن في ضيعة بملكر! في غرب قرطبة وكان في نينهِ علد اتمام 
باه الحصن أن يغاور 507 عق يأنيه امداد الهنية المتحالفين مع وفطن يوسسف 
لتزايد فوته وأقبال الناس عليه فل يشأ ان يخمد حركته قبل مشاورة الصميل في أمره 
فكتب اليه إعلمة با مدل من أ ماص فأحابة الصميل يشجءة على قثله وكان ماص 
لايق علبه شيء من مسر يوسف فرج هارباً الى ممرقسطة حيث الصميل وح بر أمنع 
لنفسه منها لكثرة الهن فيها » وعند وصوله الى سرقسطة كان هناك فرشي آخر من بني 
زهرة قد رفع علم الثورة فت" اليه عامس بصلة القرابة ووحدة الغاية وأججما على اثارة 
البربر والبنية لخلع يوسف والصميل واتبهامهما بإغتصاب الولاية التي أوحى 
المليفة في سجله بإسئادها الى عامس وأحابهما رجال من الهن وئاس من البربر وبعث 
الصميل اليهما خيلا ورجالا فبزماها واجتمع لها ملا من الناس فأقيلا حت حصرا الصميل 
في مديئة سرقسطة فكتب الى يوسف يسألة امداده فلم جد في الناس منهضا وتقاعد 
عن تح ريك وذلك في سئة 18ه. » وما أبطأ عن يوسف وخا ان يستئزلكتب إلى 
قومه من قيس يمظم علبم حقه ويسأه, امداده ويعلمهم انه يجتزىء من المدد بالقليل 
فقام في ذلك جاعة من كلاب وتحارب وسليم وهوازن وحم" معهم من موالي بني 
امية بالاندلس ثلاثون فارساً على رأسوم ابو عمان عبيد الله بن عهان وعبد الله ن 
خالد وكانا يتوالنان لوآه بني أمية يعئقيان ذلك وخرج معهما ,يومف بن بحت . 
وقد حضروا كلهم شقندة مع يوسف والصميل وأظهروا صبراً ممودا وبلا عظها رفع 
مكاتهم في نفس يوسف وااصميل وحميع قيس . ولا بلهوا طليطلة بلغهم أن الحصار قد 
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اضر بالسميل وخافوا أن يلقي بيده اذا ينس من المدد فببلك فسجلوا اليه رسولاً من 
قبلهم وقالوا ادخل في حملة خيول عاص والزهري الِي تقابل السور فارم هذه المجارة 
موا مع حجارة وكتيوا فبها بيني شمر وها  :‏ 

تبشر بالسلامة با جدار اثاك الفوث وانقطع المصار 

أتتك بئات اعوج ملجات عليها الاكرمون وثم نزار 

فسار الرسول حتى فل فلما واقمت الحجارة المديئة امر الصميل ان يقرأ ما فا 

قلما ممع ما قيها قال أن معة « أبشروا فومي ورب الكعبة » وعسك بالحصن وقوى 
ومغى القوم في طريقهم وما أشرفوا على سرقسطة الشف دامس والزهري وخرج 
الصميل فتلقاهم بالرحب وأعطاهم المطاء الجزيل » وقد اشترك موالي الاموبين في هذه 
الملةلانهم كانوا يرريدون أن يفضوا الى الصميل بأمس كير الاهرية خطير الشأن نتزله 
تقصيله لافصل القادم. 
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نفسية الامويين س ورائة عبد الرحمن ومولده 

ونشأه ت رحلته الى افريقية حم يأسه من 

أسيس ملك بافريقية م دخول بدر الاندلس 

واتصاله برعيعي اللشمعة الاموية بها اإستشارم 

الشيعة الاموية الصميل ق هن عيد الرجن - 
دخول عبد اأرحمن الاند لس 


أذا ابتعد اللسافر عن مديئة أخذت نظبر له من بعبد الامكئة العالية منها » وكا 
أوغل في الابتعاد وأممن في السير صار لا برى الا" | كث الامكنة اصماداً في الموء 
كذاك الناظر في تاريخ الامة العربية في عهد الاسلامككا ‏ بتعدت بنا عنما قافلة الزمن 
وثلفت الركب الى الوراد صرنا لا تلمح الا" الشخصيات البارزة المتسامية اللاضحة في 
اجو النارخي للماضي » وككننا ان ترد كر ما نلمحة من ثلك الشخصيات الى يتين 
لعبا | كبر دور في تاريخ العرب السياسي وها بنو أمبة وبنو هائم ؛ وها الشعبنارتف 
التأبمئان من صلب عبد مناف » كان بنو هاشم في مك3 سدنة الكببة واصحاب السلطة 
الديفية » اما بو امبة فكانوا اصحاب السيادة السياسية وذوي الا العريض والؤاء 
الجم» وكانت قوافل تارتم دائمة الارنحال بين مكة والشأم حيث تأثير الحضارة 
الِيزانطية مستفيض » وقد أ كسيني النجارة معرفة بالحياة وخبرة بأحوال النفوس» 
وكانت حاية التجارة تستلزم شحذ مواهبهم الحريية » وكان تموذث السياسي في 
14 ينضج فيهم ملسكات الرياسة وندير الامور وقد كانوا أقدر مرك بني 
هائم على تصريف الاحوال الدنيوية واحمال أعباء الحصكم » وقد قوى 


فم قوذتم ورحلت, لكأم حب الاستمتاع بإذات الياة واليل الى فاخر البيش ‏ 
كا زادتهم وفرة الثزوة اقداما وصلفا ؛ وكانوا شديدي القسك بالارض ليس للم احلام 
متطابرة ولا خواطر محلقة ؛ والحياة في نظ رم مادة ملمواسة ولتت روخاً محسوسة فهم 
لاينظرون الى الدئيا في ضوء فكرة مقدسة أو في ظل ميدأ سام » وليسث قوسم 
من لك النفوس التي محاول أبدا أنث تقم الحباة البشرية الزائلة على أساس من 
الابدية الباقية وتحرص على أن تستمسك بصخرة من اليقين في بحر الحباة القاب » 
بل كانوا يأخذون الحياةكا هي ويفبلوئم! على علاما ويعملون على الاستفادة دن فرصها 
والاستزادة مر متعها » والحياة في نظرثم ميدان للفوذثم وبسط سلطنهم وتمديد 
شخصيتهم ومتسع للغلبة والاستعلاء واحراز الغايات واشباع الشهوات » وقد قاوموا 
الاسلام في أول نشأته وكانوا أشد أعداء صاحب الرسالة حردا عليه وثالوه بألوان 
من الاذى والاضطباد شأن الارستقراطية في عداوتما انظ الجديدة ومستتحدث 
الافكار خشبة أن تتزحزح عن مركرها وتفقد تقوذها» ولكنهم أدركوا بغريزة 
الرجال العمليين أن اليوم للاسلام فلانوا للماصفة وتكيفوا مع الظروف ء وعهارة 
فائقة وكياسة عظيمة تمكنوا من تحويل ثيار الاسلام الى مصلحتهم واعلاء شأن ينهم 

وكانوا على ما بهم من فسوة وصرامة كرماء خبراء بإجتذاب القلوب وكا مهم خلقوا 
بطببءنهم ليحكموا ويسودوا » وقد داشوا في ديشق أحفل مدث الشرق اذ ذاك 
بالاقتنان في أسباب الترف وثم بطيسنهم الصحراوية من ذوي الشهوات المانببة فتغلبت 
شخصيتهم القوربة ورجولنهم التامة على ما حوهم من أسباب الحدم ودواعي الاستفواء الى 
ان عقمث بطون اسائهم عن مثل معاوية ومروان وعبد للك ولم تجد الا مثل يزيد 
صاحب حبابة والوليد صاحب أني قيس » وأصابت الدحوة العباسية |اقي اظمث بدقة 
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عظمة وفطة منازة من ضف أباء الاموبين الا للانتشار والاشتداد فلما جاء 
الخليفة المنكود الحظ مروان بن عمد وكان فبه بقبة من رحولة الآموبين وشدة 
لبوضهم وسعة حبالهم كا نت قد كت الفتوق وساءت الاحوال واستعصى الداء شاهد 
مستيشا مسئيسلاً حقى قضت على نفوذه معركة الزاب وذهبت بدولة الاموبين » وقد 
كان مر عبد الرحمن عند تزول هذه النكية بقومه يقرب من العشرين 
وقد ولد عبد الرمنسئة 1ه . بدير حنا من أعمال دمشق وَأمَدا بربرية اسعها 
راح مثل أم مءاصره العظم وضريبه في الفحولة والاقتدار والمكيافباية أبي جمفر 
المنصور » ولعل” هذا يفسر لنا شيثاً من سسر التشابه بين أخلاق الرجلين » وقد مات 
أبوه معاوية في عهد جده هشام وقد اشئد جزع الخليفة هشام على معاوية هذا مع 
ماعرف عنه من قسوة في الطبع وجفاء في الخلق » وكان من بواعث عطفه على 
الكيث الشاعر استجار”ه بقبر هو فدكان رشح هللخلافةمن بعدهء وقدحدثت اعبد الرحن 
في ابان ترعرعه حادثة تركت أثراً في نفسه عيقاً »وذلك أنه مل مع اخوثه الى 
الرصافة حيث كان يقيم جده شام ؛ فلما كانوا وقوفاً على دواهم ازاء الباب اذ أقبل 
مسامة بنعبد الملك الامير الرضي الخلق نصير الادباء وكان معروفاً بالفراسة واستطلاع 
الفيوب وما علم ان الصبية عفار معاوية اغرورقت عئاه بالدمع ثم دماتم الاثنين 
فالاثنين حتى قدم له عبد الرحمن فأخذه وقبله وقال للقم حائه وائزله من على دابته 
وجعله امامه واخذ يقبله وى بكاء شديداً وشغل به عن سائر اخوته » وبا هما 
كذلك خرج حشام فلما رأى مسامة قال ما هذا يا أباسعيد فةال مسلمة « بى لاني 
المغيرة رحمه الله 6 ثم دنا من «شام وقال له نصوت و عبد ال رمن ١‏ قد تداق 
الامى هو هذا » فقالهشام « اهو 6 فقال له مسامة ١‏ أي والله وفد عرفت الملاماث 
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والامارات بوجهه وعنقه 6 من هذا اليوم صار جده يتموده بالصلة في كل شور دون 
سائر اخوته » وقد كانت كلات مسلمة دامة الرئين في اذن عبد الرحمن اشبرة ٠سلمة‏ 
بالتنجم وكشف عنبات الفيب ء وقد كانت الدعوة اللباسية تسير في خفاء وتكم وقد 
أسامع بها الاموبون ولكن دما بالغوأ في احفاء امرثم ولذا صار الخلفاء يشعرون 
بيخطر يبدد كيامهم ويئذر بوخامة الماقبة وسوء المثقلب ولكلهم لا يعرفون كيف 
يتتيعون اسيابه ويتعرفون «صدره ويحسمون عائه وليس من المستغرب في مثل هذه 
الحالة التجاؤهم الى العرافين والنجمين ليصرفوا عن الفسيم ألم الك ووحشة الريية 
ويستمدوا الثقة والطأنيئة » وكان في العقل الاموي خاصة ميل الى التصديق بالتتجم 
والاعتقاد بالغرائب والخفايا لقرب الامويين من البداوة وهذه النزعة ظاهرة فيحياة 
عبد الرحمن ظهوراً جلا برثم قوة عقله وصحة حكدعل الاشياء 

وقد تدر“ب عبد الرحمن من اول لشأته على الاعال ار بية لان سني الاضطراب 
التي مرت بالدولة الاموية في اواخر عهدهاكانت تستدعى اشزاك الامراء في الميش » 
لالحاد الثورات وقّع الفثن ؛ وخااط عيد الرحن كار رجال الدولة وأشرف على سير 
الاعال في ديوان الخليفة وكان يفوق ايع قي استمال السلاح ومطاردة الصيد كا 
برجح علييم من الناحية العقلية واخلقية 

ونا تمتكلة المياسبين على اثر هزمة الزاب اخذوا تتيمون أثر بني أمية وأعلوا فبهم 
القتل والقثيل ولم يتورعوا عن قثل النساءءكا فعلوا بالاميرة عبدة بنت هشام ففر' بنو 
أمبة الى اطراف البلاد واستخفواء وخثي العباسيون ضباع الفرصة وكانوا لابريدون 
الابقاء على احد منهم فركثوا الى الحيلة وأعلنوا في طول البلاد وعرضها امانا كاذياً 
لني أمية ‏ تفدع | كزم واقملوا يسمون الى الشبكة التي نصبها لهم العباسيون ء وكان 


سلاج سم 


عبد الرحمن يقيم مع أخيه يحمي على مقرية من الموضع الذي عسكر فيه صاب بن علي 
لثلني الامويين » فاما قرب الميعاد الضروب ونوافى بنو أمية الى صامل تريث يحى عن 
الذهاب لشك خالجه وأرسل رسولا من قبله يستطلع حالتهم فوافق الرسول القوم 
يقتلون فعاد مسرعاً الى سيده الذي أخذتة الدهشة وامتْج عليه الامس ولم بتفق له 
هرب حتى قربث الخيل من القررية وغشي وقتل » ولحسن حظ الامير عبد الرحمن أنة 
كان في ذلك اليوم غائياً في الصيد » ونا وافاه الخبر وقد أفيل المساء استثر في بردة الليل 
داذعى! أن يه اختناه ام الاصبع وامة الرحمن وابنة سلهان واعوه الصغير الى مزل ' 
له في قرءة قريبة من الفرات» ولما وصل القرة جاءثنه مائلته وكان لا يئوى اطالة 
المسكث وائما كان بريد التجوز لارحلة الى أفريقية 
ومن ذلك الوقت تبتدىء قصة عيد الرحمن العسببة وروايتهٌ الحافلة بمدهشات 
الوقائع ونادر المفاحجا ت والتي نرى فيها تعيدس الحظ وا بتسامه وإدباره وإقباله وتعاسر 
الايام وتياسرها » وانها لرواية حقيقية مبوبة الفصول متعددة المناظر مختلفة الشخصيات 
يتضاءل الى جانيها االكثير منبارع روايات الخبال » ولنثرك عبد الرحمن نفسه .يقص 
علينا أحد الفصول الاولى لتلك الرواية ؛ قال < اني ليالس يوماً في نلك القرية في 
ظلمة يبت نواريت فيه وأنا شديد الرمد ومعي خرقة سوداء أمسح بها فذى عبد“ 
وابني سلهان بكر ولدي يلسب قداعي وهو يومئذ ابن أربع سنين او تحوها اذ دخل 
الصبي من باب البيث فزعا با كا فأهو ى الى حجري لات أدنمة لما كان بي ويأنى 
الآ التعلق وهو دهش يقول ما يقولة الصبيان عند الفزع نفرجت لا نظر فاذا بالروع 
قد نزل بالقرية ونظرت فاذا بالرايات السود علمها منحطة وأمْر لي حديث السن كان 
معي يشتد هارباً ويقول لي الجأ با أني فهذه رايات السودة فضربت يدي على 


لامع اسم 


دنانبر تناولما وحجوث بنشسي والصي أخي معي وأعامت اذوالي عو جهي ومكان 
مقتصدي 4 امي" ان ياحقاي وءولاي بدر 1 أن ساث وحخدرجت فكعت في 
مو ضع ناء عن القرية لا كان الا ساعة حتى أقبلت الخيل فأحاطت الدار فلم جد أثراً 
ومضبت ولحفقني در نيت رجلا" دن معارقي بشط الفرات تأعوقة أن باع لي دواب 
وما يصلح لسفري فدل علي" عبد سوء له العامل ها راعنا الا" جلبة الخيل تحفزنا 
قر حجنا نعتد على أرجانا وأبصرتا اليل فدخلئا بين أجة على الفرات واستدارت 
الخيل نشْرحنا وقد أحاطت بالاحجمة فتيادرنا وسبقئاها الى الفرات فترامينا فيه وأقبات 
الخيل قصاحوا علينا من الشط ارجما لا بأ عليكنا فسبحت حائًا لنضبي وكنت 
امن البح وسبح الغلام أخي ذاما سر نا ساعة سه باأسباحة وقطعت قدر أصف 
الفرات وقصر أي ودهش فألتفت اليه لاقوي من قلبه وأصبيح عليه ليلحقني فاذا 
هو ما سمع تأميئهم اياء أصفى اليهم وحم يخدعونة عن نفسه وخاف الغرق قهرب من 
الفرق الى لوث فناد ينه تقتل با أحي الي" الي" فلم بسمعني واغتر" بأمانهم وخشي الغرق 
فاستسجل الانقلاب كدوم وقطت أ الفرات وبعضهم قد م بالتجراد لاسباحة في 
فضر بو عثقه ومضوا برأسهٍ وأنا أاظر اليه وهو ابن ''لاث عشرة سنة فاحتمات فيه 
ب ملا في مخافة ومضيت الىوجهى أحسب أني طائر وأنا ساع على قدي فلأت 
الى غضة أشبة فتواريت فيها حتى انقطم الطلب ثم خرجت هاري أؤم الغرب حقى 
وصلت الى أفريقية © 

فرت عبد الرحمن من هذا اللمأزق الذي وصفة لنا الى فلسطين حيث لحقة مولاء 
بدر وسالم خادم شقيةاه أم الاصبع ومعيما جواهر ودثا ير لانفقة وسار الثلامة قاصدن 


سس يو اسم 0غ 


أفريقية حبث النفوذ اعباسي قليل الامتداد ومروا بمصر ورزل عبد الرحمن بلاط 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري أمير المغرب وهو الذي فر" هن الانداس بعد دخول ابي 
الخطار اليها وتقلبت عليه الاحوال حت انزع أمارة المغرب- وقد سيقة اليه فل من 
بن ي أمية » وكان عند أن حبيب يرودي حدثاني قد صحب مسلمة بن عبد الملك 
وكان شكون له ويخيره بتغلب القرشي المرواني الذي هو ءن ابناء هلوك القوم 
واسمه عبد ألرحمن وهو ذو ضفيرتين يملك الاندلس ويورما عقبه » فاتخذ الفوري 
عند ذلك ضفيرتين رحاء ان تثاله الرواية » فاما جيء إعبد الرحمن ولظر الى ضفير يه 
قال لابودي ( ويحك هذا هو وأنا قأئله 6 » وكان البرودي يضمر الولاء للامويين 
ع خيراً من وراء عبد الرحمن الاموي أويحر ص لى بقائه وساءه أن كون نبوءته 
سبباً لتئله ووائته فيهذا الموقف الضئك بدسبته الماضرة فأجاب ان حبيب قائلا«انك 
ان قتلتة ها هو به ولحقك امه او خابت على ترك انه لهو فان القضاء لايغالب» فأعجب 
انحبيب بقوة حجة الموودي وأعرضعن قتلعبدالرحمن وفي نبتهان بعود الىالفتك به 
فيفرصةأخرى وثقل فل بني امية عليه فطر د كثيراً منبم مخافة طموحهم وى على | بنين 
للوليد بن يزيد كانا قد استجارا به فقتلهما وأخذ مالا كان مع استميل بن ابإن بن 
عبد العزيز وغلبهٌ على اخته قتزوجها بكرهه وطلب عبد الرحمن غذره احد اصدقائه 
في الوقت المئاسبفاستخفى وفر من وجبه وأخذت تتقاذفهٌ الانحاء وتتذ يذب به البلاد 
ولاذ بأشد جهات افر يقية نبوا عن العمران واستمصاء على الحضارة وجمل عبد الر-ىن 
ان تحن جائرة كبر أن أن برأسه فالتجأ الى البدو حيث كانت رسل اين حييب 
نقتي اثرهء وفوجىء مرة نازلا عند احد شيوخ البربر ويدعى والسوص لليأنة امرأتنة 
تكفات البربرية تحت ثياءها » وقد صبر عبد الرحمن في غضون ذلك صيراً ميلا واحتمل 


0 ا ال 


شظف اميش وغضاضة لبن الثياق والتبلغ بين الشعيردون تذعسى واكتثاب وأكسبتة 
رقة اخلاقه ورجاحة عقله وشرف مناسبه وصبره على اختبار الحن وغير الدهر وبراعته 
في الصيد احترام معاشربه من البربر المتجافين عن الحضارة » وفي اشد اوقات حياته 
ظلاما واقفاراً كانلابز ال بلتمع في أفق نفسهجمالامل الوقاد وتناجيه أطاعة بار ثقاء 
عرش افريقية » ولم ينطنىء في ناظره ضوء ذلك الامل رغم الزمازع والاماصير وسحب 
الا كدار والخاوف التي كانت تتكائف حوله وثثرا كي في جو مستقيله وافق حباته 
وكانت مجبوداتة لا تزالعقيمة غير مثمرة وحا م افريقية ما ينفك بيث عيونة وعجد” 
في مطاردته » و بعد ان جول عبد الرحمن في مختلف انحاء افربقية نزل ضيفاً على قبيلة 
زلاتة ومم أخواله وكانت نقم في جنوب مدينة سبئة على مقربة من البحر المتوسط 

كان عبد الرحمن في ذلك الوقت طريداً مششرداً جوابة خاوي الوفاض مهابل 
الاثواب غامض الشأن غير موفق المسعى ولكنةٌ معذلكم يكن بالرجلالفض ال مكدر 
الطرابة الذي مبزمة الفشل وتهيل من جوانبه الحوادث وقد كان هذا الشاب فلئة من 
فلنات عصره في قوة المزمة وبمد الهمة ولم يكن من تأنه ولا من شأرت قومه 
الاخلاد الى الضعة والاستكانة الى اول فقد كانت تأبى له ذلك ضلاعة في خلق 
الامويين ونبع ٠ن‏ التفاؤل والاستبدار كامن في فسه كانت تفجره ذكرى نبوءة 
مسامة كلاح به اليأس ول عليه الا كتئاب والتخاذل » وكان يستتبط الحيل ويرمم 
الخماط ويدبر الدسائمس ويعمل على كسب الانصار لينتزع ملك افريقية من يد ان 
حبيب » ولكن طول النجربة وخبرنة العريضة بأحوال البربر ويقظة ان حبيب 
جعلتة يمني عنان الامل الى ناحية الانداس فصار بترصد أخبارها ويتسقط حوادثها 
وافتقد في هذا الظرف سانا مولي شقيقته فقدكان الا بالاندلس ولكنهة رق عن 


سسم 83 امس 


احهال ثلاك اعحياة الممحلة المتقلبة وأذذ يترقب الفرص وبتصيد المعاذر واتفق ان كان 
رافداً ودخل على عبد الرحمن بعض بني مه فصاح به فلم يثتبه فأمر عبد الرحمن عاء 
فسب على وجهه فامئعض وفارق عبد الرحمن ورحع الى شقيقته ام الاصبع بالشأم 
وشق على عبد الرحمن فرافه » وكانت الفوضى السائدة بالانداس وضمف حكامما وكرة 
الثورات تفسيح له الامل ولعده بنصرميين » ولا احتمرت الفكرة في ذهنه ارسل 
مولاه بدراً الى الانداس وزوده بكتاب الىزعيمي الشبءة الاموية مباء وكانت هوالي 
المروانية المدوئة بالاندلس في ذلك الاوان ما بين الاربعائة واسقسمائة وكانت لطم جرة 
وكانت رياستهم الى شخصين وها ابوعمان عبيد الل بن عمان وعيد الله بن خالد وها 
من موالي عان بن عفان » وكانا يتواليان لواء بني أمية يمتقبان حمله ورياسة جند الشأم 
النازلين بكورة البيرة » وذكر عبد الر-من أبادي سلقه من بي أمية وسييه يم ووصفت 
هم ما أصابه من الكوارث وفوارع الخطوب وما صنمة به عبد الرحمن ن حبيب 
وغدره بقومه وتعقبه لخطواته وأعامبم اند ان دخل الى ,بوسف لم يأمن على نفسه 
وعرض اند أنما بريد الاعتز از بهم وان عنعوه وان تيا له ما فبءطلب سلطا نالاندلس 
أن يعاموه وعرفهم ان الام ركان هده هشام فهو حقيق بوراثنه ووعدثم بإعلاء الدرجة 
وحسن المئزلة وأشار عليم بالاستفادة من الشقاق والاحئة بين المنية والمضعرية 

ولا وصل بدر أسبائيا أرسل الطاب الى عبد الله وابي خالد زعيمي الامويين » 
فاما قرأه هذان الزعهان تواعدا على يوم يعقدان فبد اجئاعا يحضره وجوه الشبعة 
الاموبة للمداولة في موضوع الكتاب » وفي اليوم الموعود حضير أعبان ااشيعة وعلى 
رأموى ,وسفن تخت وكانمن اهادم وتبادلوا الرأي فها عرضدعيد الرحمن وتتاولوا 


بحث الخطة التي بسلكونما واسئبان هم ان الامر رتم ما يحفة من صعاب وما يحدق به 


سد لاج سم 


من اخطار جدبر” بالحاولة وكان يمطفهم على قضية عبد الرحمن شمور الموالي بواجبهم 
نحو سادئهم فقد كانت صلة المولى إسيده شديدة الشبه برا بطة الغرابة وكان فرضاً على 
اولاد الموالي ان يخلصوا لاولاد من اعنفوا رقامرم ومنحوثم المرية والخلاص » وقد 
كان الرأي الذي اثنهوا البه لا يخلو من التأثر بدافم المصلدة لانةٌ اذا ماد السلطان الى 
الاموبين واصبحت مناصب الدولة وقفاً عليهم فانرم سيشركون معهم فيها الموالي» ومن 
ثمفالسعي لتنويلعبد الرحمنفابته فبه خير لهم واعلاء شأنيم وقدرأوا مشاورة الصميل 
في الامر قبل تقرير الخطة التي ينبعونها وكان الصميل اذ ذاك مضروباً حوله الحصار في 
سرقسطة وكان معروفا انه :على يوسف لتقاعده عن نصرئه وكانوا واثقين في انه 
لا يظبرعق سرثم احداً اروءتنه وأنقته ؛واجتمع رأم, على ألا بردوا الىعيد ال حمن 
جواباً حتقى يشاوروا الصميل وكان هذا هو الذي حركه, الى امداد الصميل والاشتراك 
في اخخلة التي قامت مرا بعض القبائل المضرية افك الحصار عه » وصحبهم بدر » وخلا 
الامونون الثلاثمة بالسميل وكاشفوه بإمر عيد الرحمن وقالوا له انه مسئتر بيلاد البربر 
وخائف على نفسه وأطلدوه على الكتاب الذيحمله بدر وقالوا له « لا نقدم على رضى 
ولا سخط الا برأيك ذان ترض أمراً رضيئاه وآن تسخط سخطناء » وأدرك الصميل 
خطورة الام فقال للم 2 دعوي أروى وأنظر 6 وجمعوأ بس وبين 'بدر فأعطاء 
عشرة دنانير وشقة خن وللكنة لم بمده بثيء 

وأنصرف الامويون الى منازهم ومعهم بدر وققل العسميل الى قرطبةٌ فوجد بوسف 
يجيز حلته لقائلة الثائرين في سرقسطة وذلك سنة /197 ه .وخرج يوساف باأناس وبعث 
الى زعيمي الامويين الي عمّان وعبد الله بن خالد فقدما عليه فأمرها ان يدعوا رحالها 
فقال له عبد الله « ليس في القوم مرضبة ولا قوة على الحروج وكل من كان فيه 


سم عاق لد 


منوض قد نض الى الي جوشن فتقطموا وأهلكيم الله بالشتاء والسفر مع ما نال الناس 
57 الجهد » فأخرج ييوساف اليهما الف دبنار وقال ليا « قوياثم مهذه 6 فقالا له دم 
حسماثة مدون وأن تبلغ هذه منهم > 7 وأمسكا عن أخذها ‏ لقلا » وما خرجا من 
حضرة يوسف أجالا الرأي ورأا ان قبول ذلك المبلغ تما إمينهما فها يبغيان وان في 
وسعهما أن يأتلقا الاعذار لتخلف رالا عن اللووض مع يوسف فعادا أدراجهما 
اليه وأخبراه بقبوغها المال » وما حملا الدنانير مادا الى كورة رية وفرقاجز»! منها على 
الشيعة الاموية تقوية لافرادها واسثلاقاً لهم» وخر ج يوسف ولم يعرج على شيء » 
فلما بم جان أناء ابو عثان وعبد الله وهو نازل على مخاضة الفتح يننظر تتام الناس 
البدء فدخل عليه ابو عيّان فقال له يوسف «ياعبيد الله أن مواليئا » + فقال 
« أصلح الله الامير مواليك لبسوا كغيرهم لا مقام لم عنك وانها سألوني الظارم حتى . 
ملم الآمير طليطلة ثم يلحقونةٌ با أعلهم أن يثتاولوا * شي يتأ من جديد شعيرثم 6 وكانت 
سنة 1180م . سئة خلف فصدقة يوسف ولم همه فقال له 2 ارجع اليم وليكن .نك 
عليهم ضاغط» وحضر الامويان رحيل بوسف وودءاه » وعادا ليودما الصميل . وكان 
الصميل لادمائه الخر لا بكاد يديت الا سكران » فألفياه راقداً » ولم يستيفظ من 
ومه اله بعد أن محرا “ك اليش وعذى الناس ولم ببق غيره وغير حشمه فاما خرج 
وكانا يننظر انه تقدما اليه فقال لها 2 ما نبأ كأ وما رجمكا » ؟ فأعلماه بإلذي كان من 
اذن بوسف ايلحقاه بيني أمية في طليطلة فاستحسن ذلك : وبعد ان سار معة حيئا 
دنوا منه وقالا له أخلنا نفسك »© فنحى أصحابه فقالا له «زيد رأيك في الذي 
كنا نشاورك فيه من أمى ان مماوية فان الرسول لم يبرح 6 فقال لها « أما اني 
ما أغفلت ذلك ولقد رويت فيه واستتخرت الله وكتمت الام فا شاورت فيه قري 


01 ا 


ولا بعيداً وفاء بها جعلتة لكا من ستره وقد رأيت انه حقيق بنصريحقيق بالامس 
فاكتيا اليه على بركة الله فالي سأمل هذا الاصلع ‏ بريد يوسف على أن بتخلى له عن 
هذا الامس ويزوجة أم موسى -- ابئة يوسف وكانت قد أرملت في تلك الايام من 
زوجها قطن بن عبد الملك -- على ان بكون واحداً منا فان فمل قبلنا مندٌ وعرفنا 
حقه ومنته ويده وان كره هان عليئا ان نقرع صلمته بسيوفنا © فقبلا يده وشكراء 
والصرقا مسرورين أملين 

لم يكن الصميل صاحبتفكير وحزم وليس في طاقته تقليب الامور على وجوهها 
والنظر في أعقابها وانما كان صاحب طو يعتمد فيا يعرض له من الادور على خاطره 
السريع وبدمته الحاضرة فلما فانجأه الزعهان الامويان بالاستفسار عن الرأي الذي 
استقن” عليه في مسألة ادخال عبد الرحمن ارتل الحديث الذي أفضى به الهما وأبقظ 
في نفسيهها آمالا ضخمة ومطامع بعيدة وادعى انه قد قثل الامى يحثاً وأوسعة تفكيرا 
ولا خلا بنفسه بعد الصرافهما أدرك خطأه وتسرعه ورأى انه لوانم” الام 
لعبد الرحمن فان سيقي ملكا بالا ندلس ويستأثر بالسلطةوحده ويستيد بالامس وفي ذلك 
وبإل علبه وعلى غيره من رؤوس القبائل ورؤساء المشار فبادر بإرسال احد أتباعه 
اللحاق بهما وردها . ولندع أبا عيّان بروي لاما حدث . قال « سرنا عنه ساعة 
نحواً من ميل منصرفين فرحين لاثرى الا" ان الام قد لم, لنا فاذا من بصائح 
خلفنا ينادي ب أ عمّان فنظرنا فاذا وصيف له على فرسفوقفنا فقال لنا « يقول أبو 
جوشن أقها حت النيكا 6 فأعظمنا اتيانه بنفسه لتكون نحن أولى باثيانه ووالله ما تأمئه 
ثم توكانا على الل فسر نا فاذا هو قد أقبل على الكوكب بغله الابيض وحو ينح به 


فاما اناه وسيدله أمنا وعامنا اله أو أراد كوه و ممه أعواناً فنادانا قدنونا 2 


فقال لنا < اني منذ أنيتموي رسول ابن مماوبة وكتابه لم أزل في ادارة فاستحسات 
ما دعوها اليه ثم كان دني البكا ماكان فلما فارقتكا رويت فيه فوجدتة من قوم 
واستميح القارىء الممذرة بالثيابة عن الي عئان في رواية التعبيي الآ" بي الذي استعسله 
الضميل ولم يبد أقوى مد في الاعراب عما ساوره من اماو - أو بال أحدثم في . 
هذه الطبزيرة غرقنا تحن وأاتم في ,وله وهذا رجل قد كينا علبه مع ما له في أعناقنا 
واللّ لو بلنها بيوتكا ثم ريت هذا اظنت الا" أقصر حتى أرجع اليا لثلة أغركاء 
وأنا أعاسكا ارك أول سيف يسل عليه 4 سين بار اف لكافى ايكيا ومولاكا» 
فقال لد ابو عهان و أصلحك الله ما تنا رأي إل" رايك 4 قال « لا تشفملا فوا 
ا النظر له فان أحب؟ غير السلطان برضي أن يواسية يوسف وزوجة 
ووه الطلقا راشدين »6 9 | أترف عا فانقطع رجاؤنا من مضر وريعة بأمترها 
ورجع رأينا الى إطباء الون وادخالم في رأينا ففمانا ذلك من فورنا ولم مر يهال له 
إل وثقنا به الا عرضنا عليه أعى ان معاوية ودعوناه اليه فألفينا قو») قد وغرت 
صدورهم ينمئون شيا يجدون به سبيلا الطلب تأر ثم رحجمنا الى جند نا وقد يسنا 
دن عضت امنا فر كي ووجهنا فبه أحد عثير رجلا منا مع بدر وأعطيئا ماما مسمائة 
دينار 0 مح عد لانفقة عليه ولفدية البرير » 
كانت قد مضت شهور على عبد الرحمن يقاسي مضض الاتظار ويتشوف الى أخبار 
بدر وكان موذع النفس بين الرأس والرجاء فني ذات يوم في مطالم الخريف بعد ان 
قفى صدر اهار في مخبأه فر يسة لاسأم نينا للافكار خرج يتمشى على شاطىء بحر الزقاق 
ينشد العزاء ويلتمس المدوء ويقاب العارف في أمواجه المصطفقة الهدارة ثم آوى الى 
نأحية مبجورة وحاس وقد عات فسه الكابة و تأو مه ألد ل ات وا تا عليه الحو اطر 


ا م 


وأخذ يحل الفكر في عصيره ومستقبله وهل يظل هكذا يتقاب فيمطارح اليين ومرامي 
النوى وإماني حياة التشمرد المضنية ويرد العبشكدراً رنق المشرب مس" المذاق # ونداني 
المساء ومالت الشمس المغيب وساد الكون ذلك السكون الرهيب الذي يفت الجسم ويكف 
من الطاح وينم المطامع والشهوات فترق النفس وتصفو وتستيةظ الروح فهدأت نفس 
عبد الرحمن القوية لمنمر دةو سكنت روحه القلقة الموتاجة»ولم يكن عبدال رحمن فلس النزعة 
اتغربه نلك اللحظة بالاسترسال في التأملات الرفيعة والتقكير في اسرار اليا و 5 
الكون فقام يتوضأ ويتأهب لاصلاة وحانت منه الثفاتة ا ى ناحية البحر فأ بصر مركا يشق 
الموج ودنو من الساحل واذا برجل يقفز في الماء ويسبح الى الشاطىء واذا ببذ! 
الرحل مولاه بدو ! لم يننظر هذا الخادم الخلص الاميندنو المركب والفاء مراسيه بل 
ادر الى سيده مئيسط الاسارير متَأاقى الوه يحمل اله بشائر التجاح ومفرح الاخبار 
وفص على 'سيده خلاصة مساعيه » وخرج اليه هري السفيئة عام بن علقمة طِرى 
عبد الرحمن على طبيءته من التفاؤل فسأله ما اسممك قال مام فقالل له وما "كنيتك فقال 
ابو غالب فقالالله اكير ثم أمرنا وغلبئا بحول الله تثمالى وقدم اليه بدر سائر من في 
السفيئة. وهم" عبدال رحمن بالدخول الى المركب فأقبل البربر وتعرضوا دونه ففرقت فيهم 
صلات على أقدارثم ولما صار بداخل المركب أقبل مات مهم لم يكن اخذ شيثاً فتعلق 
يبل المودج ليعقل المركب لول رجل اسمة شااكر بده بالسيف فقطع بد البريري 
فهوى الى اعاق اليم وسارت السفيئة منشط افريقية فوق سروات الموج تحمل «مخاص 
الاندلس »وقدازدانت بالاعلام وهب" النسيم رطببا بليل الا ذيال وكانت ليلة اضحيانة 
قراء ورحب الركب بأميرهم وتجاذبوا اطراف الحديث عن الانداس واحوالها وحاول 
عبد الرحمن بذكاثه الوقاد واظره الثافد ان يستعرض الموقف ويم بتفاصيله وكان اشد 


سس باه سل )04( 


ما يخشاه قبل مجيء بدر ان مخيب آماله وتئيدد احلامه ولكن الآن وده الامل 
وارفضت عنه انخاوف ودبت فيه حياة جديدة وقدكان لم أن طريقه حاقل السالك 
اللاوية والصذور العبلاء وان سيقتحم السبيل الى,غايته بين مشتجر الاهواء ومزدحم 
الشبوات ولكنةٌ كان كالمصارع المدمج الخلق المفتول العضل الخبير بأسرار قنه يستهونه 
التأهي لانزول الى المبدان وخوض المعترك ومساجلة الخصوم ومتطل هذه الرحلة الحائثة 
والسفرة التصيرة الواعدة وقدكانت النقود القي وزعت على البرير من بقايا الدنا ير التي 
أعطاها يوسف ازعيمي الاموبين وهّكذا شاءت الاقدار ان تكون تكاليف حضور 
عبد الرحمن إلى الاندلس من حر ماله ليدم ملكه وبمحو سلطانه واذا تكر المظ 
للالسان < أتته الرزايا من وجوه الغوائد » 


سسا رج سل 


لمن الاش 


© بس 





اس ب المفاوضشات 

ع الانداس 

8 0-0 ببدم انقطاع المفاوشات 
بيله ويد ب 


والاستعداد للحرب 


ترفقت الطبيعة بسبدالر حمن واصحابه فأرسلت ربا لينة أما ني على النوجه م ركيم حق 
حلوا بساحل البيرة فيجهة الككب وذلك في شهر بيع أخرسئة 1ه . وقت العصر 
واستقيل عبد الرحمن مما نقيباه ابو عمان وابو خالد بحفاوة بالغة وسرور مستفيض » 
وبهد ان أمغى أياما قلائل في منزل اي خالد الواقع على مقربة من مديئة لوشة 
بن مديني ابيرة وشدوئة انتقل الى حصن عبيد الله في طرش واخذت تقبل عليه 
الوفود وتبرع اليه اللجوع وعرف عبد الرحمن كيف يضبط اهواءه ويم عواطفه 
ويدو في المظهر الملائم لا يطلبهٌ من جسم الامور فقد قدم له عند تزوله من البحر 
خر ليسترد به نشاطه ويستجم قونه فرفضةٌ وقال لمن أتوه به2إني تاج ما يزيد في 
عفلي لاما بشقصة » فعرفو! بذلك قدره وامتلائت صدورثم به مقة واتجاب» وأهديت 
لد بعد ذلك جاربة جميلة فنظر اليها وقال « إن هذه من القلب والعين يمكان وان آنا 
اشتغات عنها مبمتي فيا أطليةٌ ظلءتما وان اشتغلت بها عما أطلبهٌ ظلمت همتي ولا حاجة 
لي ما الآن وردها على صاحبها » 

ومفى واتف دعق أل طدطة وظل اانا يحظز قدو توالى الأموين ونا أمله 


اميم )1 ميم 


الاتتظار قال لاصميل « ما أرى مواليئًا لحقوا بنا » وكان الصميل قد ساوره الشك 
في علة تريثهم ولقاعسهم عن الحضور ولكهٌ ظل تفظاً إلدعرثم ولا ا كد رست 
' من الثيرم لتأخرهم وكاث الصميل شديد الظمأ الى الانتفام قالله « |! طلق ليس 
مثلك من أقام على مثلهم واني أخاف فوت الفرصة » وكان ذلك عثابة اصدار امسن 
لبوسف ااضعيف الارادة » فتقدم الجيش حق ورد سسرفسطة » وخاف الثارونكلرة 
عدده فسعوأ في اأصلح فرضي يوسف واشترط ان يقدموا له الزحماء القرشيين وثم 
عامس العبدري وا به وهب والخباب الزهري » وكان | كز الثائرين من العنية ولذيك 
لم يظوروا كير معارضة في أسلم القرشيين وكانوا يمتقدون أن يوسف لا يشند في 
القسوة عليهم ما ينهم ويينهٌ من أواصر القربى ووشائح النسبء وعقد يوسف اجناء) 
المداولة في امرثم فأبدى الصميل ضرورة قتلبم لشدة مقنه لهم ولكن كار فيس 
أشاروا عليه بألا يفمل خشية ان يستثيروا عداوة قريش واحلافي وكان اشدهم تولة 
في ذلك سلهان بن شاب واصين بن الدجن فلما رأى بوسف اجماع الرأي على ألا" 
يقتلهم حبسهم وتراجع الصميل مغاوباً على امره ولكئة أضمر الكيد لازعيمين الاذن 
فبلا رأيه وابطلا حجته وكان حائقاً عليها من قبل ما بافهٌ من ترودهافي الاشتراك 
في الخجلة التي قامت لانقاذه وهو محصور في سرقسطة ؛ وساحث له فرصة التخلص 
منها وذلك انث قبائل البشكنس انتقضوا وخلموا الطاعة فقطم يوسف لم ببثاً 
وحرظة الصمول على ان يضع عليه ان شباب وحمل على خيله ومقدمته الحصين بن 
الدجن وبعثهم في ضعف ولم يكره عطبهم في ثثلك البلاد الملاثى بالحبال الوعرة وساروا 
فلما اممنوا رجع يوسف قافلا في قليل من الئاس حتى بل وأدي شيرئية فأدركد 
الرسول مرزعة ان شهاب وقئله وقنل مامة الناس معه وان فليم مع اخصين بسر قسطة 


عند الي زيد عبد الرحمن بن ,وسف وكان يوسف -ذلفه على سرقسطة فسر ذلك الصميل 
ففي 1 الوم التالي قال ليوسف « أما ان شهاب فقد اراح الله منه فقدم هؤلاء 
وأضرب أعناقهي » واستجاب له يوسف كيادته فاستدماهم وامس مهم فشر بتاعناقهم » 
ولا فرغ مهم وضع الطيام وجلس يأ كل هو والصميل وكان يوسف كاسف اليال 
لفس النفس لان ضميره اخذ ينه ومخزه لفتل القرشيين وثفل على نفسه مصرع ابن 
شهاب وفناء الجلة التي غرر ها وارساها الى الموث الحقق وكان يشعر انه قد أجرم جرم 
فظيعا وأساء كل الاساءة فلم يستطع أن يقبل على الطعام » وكان الصميل على نقيضه 
طرب اللفس مستحف الوقار » وما رأى الكسار ,يوسف واطراته قال له « لقد قئل 
أإن شوابوقئلتطامراً والزهري هي والله ك ولوادك الى الدجال؛منهذا ينازعك ؟ »6 
ولكن هذا الكلام لل سبدىء من ثائرة يوسف وم ينف عن الوساوس ثم خرج علا 
ودخل زواق بيه ليقيل واضعاجع منكراً فها صنع ووضع رجله الينى على اليسرى 
وهو ستلق_مفكر وم عر عليه دقائق معدودات حت استرعى “مه صياح أهل المعسكر 
2 رسول من قرطية 6 فقعد يوسف واستدعى وصيفاً له وسأله عن جلية الامر فقإل 
8 الوصيف « نم والله فلان ‏ وكان غللاما له س على بغلة ام عثمان 6 س وي ام 
ولد ببوسففب وصاحية سلطانه -- وكانت البرد قد قطمها البوع وكلب الشتاء دارع 
توسف ال دخول الرسول ءايه وعد قطعة فيوا أن أن معاوربة قد دخل وزل يطرش 
علد عبيد الله بن عمان وأصفقث ممه يو أمية وأن خليفتك على ابيرة زحف اليه يمن 
من أهل الطاعة إييخرجة “فيزم وضرب اصحابه ولم يقم قتل 
كان هذا الحخبر وقم” شديد” و في تدس بوسف ضمضع عزعته المتخاذلة فدما الصميل 
فأناء مذعوراً من لمثه في وقت لم يكن ببعث فيه في مثله » وكان قد بلغة قدوم الرسول 


الا ان لا يمل ما جاه به فلما دخل على يوسف قال له « أصلح الله الامير ما أقلقك في 
هذا الوقت الاأحدث ! فقال ,وسف « نهم حدث والله جليل واتي اخاف أن يكون 
الله قد ائزل النقمة عليئا بقتل هؤلام فقال له الصميل وهو يحاول اف يوحي البه 
الأ نينة ويلهيةٌ السكيئة د ولاهذا كله فقد كانوا أهون على الل فا هو > فقال بوسف 
لكائيه « اقرأ عليه يا خالد كتاب ام عمان » فلما وةف الصميل على وى الكتاب 
لاحث في وجهه أمارات الاهنّاموقطب حاجبيه وقال « خطب” جليل" والرأي ان 
نقطع اليم من فورنا هذا يمن ممئا من الناس فاما قتلناه واما شرد ناه فورب فان هرب 
لم يستقلها أبدا» وأقره يوسف على ذلك ولم يضبطوا سرثم فشاع ابر في الناس وقد 
فئل منفتل منهم مع ابن شهاب وبتى فلهم في ممرقسطة وتصابحوا « غزوتان في غزوة » 
ونا امسوا لم بق معهم من الههن عشرة رجال وبتي نر من قيس خاصة من أجل 
الصميل وقليل من قبائل هر وقد ملوأ السفر واقيلوا على يوسف يهونون له الام 
ويشيروزعليه بإلغي الى قرطبة وااصميل على رأبه الاول حتى وقع المطر وأقبل الثتاء 
وفاضت الانبار بالمياه فترك المشير الى أبن معاوية ومضى الى قرطبة » وجعل الصميل 
يحئه على اماد الحركة في اول أمرها فقال لهبوسفف 9 لقد انفضنا منالمال وا لضينا الظور 
وتبكتنا المجاعة في سفرتنا هذه ولكن لسير الى قرطبة فنستاًف الاستمداد له بعد 
أن تنظر في امره ويئبين لنا خبره فلعله دون ما كتب الينا © وأدرك الصميل اركف 
الام على خلاف ما يتصوكر بوسف وأغضيتة مخالفة الامويين لنصيحته فقال ليوسف 
د الرأي ما أشرت به عليك وليس غيره وسوف تلبين غلطك فها تتكبة » 

ولا استقر" بوسف بقرطبة -خشي طاقبة المطاولة وأثر فيه الحاح الصميل ولكن 
أحد مستشاريه قال له « ان الرجل لم يظهر طلب سلطانك وانما حاء يطلب مماشاً 


اموا 


آم فانعر ضتعليه المصاهرة وأن توسع عليه ألفيئة مسرعاً الى طاءثك »© واسترحجح 
بوسف هذا الرأي فأوفد الى عبد الرحمن وفداً فبه خالد بن يزيد كائبة ومولاه وكان 
موضع ثقئه وصاحب رأبه هد اعهل عير بن علي من كيار زعماء القيسية وعسبى 
أن عبد الرحمن وهومن موالي الاموبينالذنكنوا فيخدمة وسف » وبعث 4م ان 
فاخر وفرسين ويغلين وجاربتين والف دينار وكتب الية كتاباً جملوه مع الهدايا» 
وساروا حت بلغوا ارش في أدنى صكورة ررة وهذاك قال هم عيسى بن عبد ال رمن 
« بأي رأي يميش ووسف والصميل و أتم رام ان بلغنا برذه الطدية فكرء ماجئنا 
به أليس أن أخذه ما معنا مما يقوى به وبوهن صاحبنا » فأبصر القوم عواد رمم 
فقالوا له ألم عا معنا ونسير نحن فان أعطانا يعة ورضي ها حثنا به سرحنا اليك 
رسوانا لتقدم علينا بما مك وان يكون غير ذلك فارجمة الى الامير فهو أحق عاله » 

وسار خالد وعبيد حتى قدما على ان مءاوية إطرش عند ألي عمان وعنده حماعة 
بني أمبة. ورجال من المن يمتلفون البه ويعتقيون المقام عنده. ولا سمح لها بلاثول بين 
بدي الأنى الخط عبن وعالدكل والعن حدق ماخيه ودمواء الل الا لفة ومصاهرة 
ويف وقالا ان يوسف لا بزال ل أيادي سافه على جده عقبة بن نافم وان 
حريص على توثيق الاألفة ينه وين الامير على شريطة ألا يطالب بالولابة والسلطان 
وان يكتني ما كان سابقاً من أملاك جده هشام وذكرا ان يوسف قد أرسل معهما 
هدية قد تركاها في ارش وانراآئية جما قريب وأن يوسف مستعد اترزحيب به 
والحفاوة عقدمه في قرطبة 

وراق هذا العرض الخلاب الشيمة الاموية وأعيتهم هذه الششروط وكانت جاسم 
فد بدأت تقهز وأدركوا أن العنيين حر يصون على الا نتقام من سخصوعيم ومئافسهم 


ولكهم غير شديدي التعلق بالغاية التي يسعى لها الامير تفشوا خذلائي وكانوا يؤثرون 
الاتقاق مع بوسف والبرى أحدثم وقال لرسولي يوسف « ما أحسن ما عرضًا وما 
جاه الا طالباً لمورثيه » » وأخرج خالد كتاب بوسف وناولة لبد ال رحمن قدفمة 
عبد الرحمن وقد لزم الصمت الى ابي عثان وقال له « اقرأه وأجب فيه ما نعل من 
رأينا » وكان الكتاب من إنشاء خالد بن بزيد وفيه يقول عن اسان بوسف « أما بمد 
فقد اننبى البنا زولك بساحل امتكب وتأبش من تأبش اليك ونزع تحوك من السراق 
وأحل الختر والفدر ونقض الاعان المو كدة التي كذبوا الله فبها وكذبونا وبه جل" 
وعلا نستعين علهم » ولقد كانوا معنا في ذري كنف ورفاهية عيش حتى غغخصوا 
ذلك واستبدلوا بالامن ذوفاً وجنحوا الى انقض وال من ورائم حيط» فان كنت 
تريد المالوسعة اناب فأنا أولى بك ممن أت اليه أ كنفك وأصل رحمك وأنزلك 
معي ان أردت أو بحيث “ريد ثم لك عبد الله وذمئه بي ألا أغدرك ولا أمكن منك 
ابن عمي صاحب افريقية ولاغيره 6 ونا ألم أأبوعئان قراءنه ثم بكتابة الرد عليه فقد 
التى عبد الرحجن على كاهله هذه المسؤولية وكان عيد الرحمن غير مستريم لما اظهره 
الامويون من الرضى لان لم يكن كل همه ان يصبح من اصحاب الضياع الواسعة 
والثزاء الهم وانما كان يسمى الى الجد وريد املك ولكنةلم يكن واثقا من رسوخ 
مكاتته ولذا رأى من الحزم ات يترك الام لاصحابه وشيعئه واستسلم الى تضحية 
آماله وتوديع أحلامه ولسكن حدث مالم يكن مننظراً وكأماكانت الافدار تزيل من 
طريقه الآ“فات المعترضة 

لم يكن خالد رسول يوسف ومنشىء كتايه عربي الاصل وأبماكان من اصل 
اسباني وكان ابواه مسيحبين » ثم برك ايوه المسبحية وأسم وتسمى زيداً ولذا اطلقة 


اه سم (ه) 


مده تومت ذلكا خالد'ق. خدية يقت وكان د كا وان اللن مين الامسداد 
للكئابة والانشاء فتضلع من الادب وثروى منفئونه وحذق الكتابة وملك البيان 
فانكذه يوسف كانياً له وكانت هذه منزلة كبيرة ومفخرة يزدهى مما لان الامراء 
كانوا يتناافسون في اتتفاء السكتماب المبرزين المشهود هم بالفحولة والاقتدار وا كتسسب 
خالد بذلك نفوذا واليا وصارت له على بوسف سيطرة ماحوظة وكان يولى تدبير 
أمره وتسيير شؤونه في غيبة الصميل » وكانت العرب تحسد خالداً لمكانته من ,بوسف 
وتقرفةٌ بضعة الاصل ء وكان خالد متكرً تاها يوادهم احتقاراً باحتقار يكل لم 
الصاع صاعين ؛ ولم يكن ابو عمان متمكناً في صناعة الانشاء وتحرير الرسائل وكان 
الفا فق يده أحزق من القلم » فلما رأى خالد ابطاءه وتمثزه في الرد على كتابه 
وكان مزهوًا عا يتضمنة من متخير الالفاظ وأنيق العبارات التفت اليه ساخراً مسهانفاً 
وقال له « لتعرةن إ بطاك قبل ان حير فيه 0 ) فاستشاط ابو عيان غيظاً وكان 
بطببعته غضوباً حاد الاخلاق ورفع يده وضرب بالكتاب وجه خالد وقال له « يا. . . . 
لا تعرق لي فيه إبط ولا أحير فيه جواباً » وصاح برجاله « خذوه » فأخذوه وكبل 
' من ساعته » والئفث الى عبد الرحمن وقال له « هذا اول الفتح وهذا الرجلهو منبع 
المسكة عند يوسف وبدونه لا يدبر شيمًا 4 واثنظر عبيد -- الرسول الاحرك 
حتى هدأ غضب عبيد الله وقال له « يا أنا عئمان هذا رسول ولا سبيل اليه » فقال لا 
عبيد الله « أنت الرسول فارحل في سلام وهذا متمد وقد بدأ بالشتيمة والانتقاص ابن 
الخبيثة العلج 6 ثم سرحوا عبيداً وحيسوا خالداً » وهكذا فطمت المفاوضات من جراء 
غرور خالد واعبزازه بانغائه وسوء تصرفه وسر عبد الرحمن ما حدث واتمشت 
أماله» ولما رحل عبد الذيكان يجله عبيد الله لان زعم قبيلة قوية والقي خالد في 


سج سا 


السجن وذ كروا الهدايا النينحدث عنها الرسولان وعزموا على الاسئيلاء عليها ما دامث 
الحرب قد اعلنت على يوسف فارسلوا ثلاثئين فارساً لاغتصالها فوجدوا الخبر قد 
سبق الى عيسى فطار راجعاً بكل ما معه ومادوا فارغي الابدي . 

ولا روى عبيد مااحدث عند عودنه ليوسف والصميل وما شاهده في طرش هاض 
ذلك يوسف وجمل الصميل يثرب عليه في خلاف رأيه اذم عض اليه من حيث بلغة 
خبره . وهكذا استدار الحظ فأصبح الا"فاق الطريد الذي كان يمهدده القتل في كل 
لحظة وبكل مكان محفوفاً بأنصار اشداء وشيعة مخاصة تحاول ان تضني عليه برد الامارة 
وترفعه الى ذروة القوة والنفوذ . 


به بهي د 


لازي 





ممركة صحر اء الصارة 2 الصلح مع 
يوعدقب والصميل محم نار اي وساف وعودله 
الى المقاوهة سب امبزام بوسف وكثله حب 


مصرع الصميل 


كان شتاء ذلك العام قارًا شديد" الصرد فاضطر الفريقان الى الترقب ريما تذهب 
عبّارته » وفي خلال تلك الفترة بث عبيد الله الدعوة لعبد الرحمن بين العرب والبرير 
فأجا به اهن بأسرها وماعة من رؤساء القيسية لانحرافهم عن الصميل وويوسف مهم 
جابر بن العلاء بن شهاب والخصين بن الدجن لما كان في تفسبهما مما صتع الصميل ويوسف 
بإن شهاب وتطويهما به في المهالك » وثقيف لولامًا القدم للامويين وأصفقت مضر 
كلها مع بوسف وكانت قوة عبد ال رحمن 1 كو عدا ولكن عبد الرحمنكان لايستطيع 
أن يعمد الاعياد كله على الهنية لان قضيته لم نكن تمنبهم واما كانوا برمون الى 
الاتقام من المضرية قبلكل شبيء» أما الصار يوسف فكان يجمعهم غرض وأحد وهو 
الحرص على الال الراهثة»وا نقسم البربر سين قسم يناصربوسف وقسم يعاضد عبد الرحمن 

وطويت سيرات الشناء وتبلج الريع على البلاد فأصحت المماء وصفا اللو وذاع 
في طرش أن يوسف يتأهب للحرب فأجع الفادة على ان ,تجهوا نحو الغرب ليستتفروا 
القبائل الفنية القي عرون ما وليستولوا على مواقع صاطة اباجة يوسف ء ولما ساروا 
عق أطزراف شدونة تسرع اليهم حماة الجند» ثم ساروا الى اشبيلية وثلتى عبد الرحمن 


سسا و/ا ده 


مها وئيسعرما أبو الصياح نيحي البحصي واجتمع الرأيعلى أن ييقصدوا يميد الرحمن 
دار الامارة في قرطبة فلما نزلوا بقرية فلثبيدة من افلم طشانة قالوا كيف نسير بأمير 
لا لواء له ولا عل نبتدي اليه » غياءوا بقئاة وتمامة ليمقدوا عليوا ُكرهوا ان بيلوا 
القناة لتعقد تطيراً فأقاموها بين زيتوتين متجاورئين فصعد رجل فرع احداهها 
فمقد اللواء والقناة كائمة 

وبلغ بوسف خير تحرك جموع عبد الرحمن فأقبل اليه من قرطبة وأخذ طريق 
الضفة العنى انبر الوادي اللكيير بيها كان عبد ال رحمن بسير جيشه في الضفة اليسرى » 
وكانت الجامات قد تعاقبت قبل ذلك على الانداس ست سنين فأورئت اهل الانداس 
ضعفا وهزالا » ولم يكن عيش هامة الناس بالمسكر ما عدا أهل الطاقة منذ خرجوا من 
اشبيلية الا الفول الاخضر الذي كنوا بمجدونه فيطر يقهم » وكان عبد الرحمن بريد أن 
يفجأ قرطبة وقد تركتما الجيوش لانه كان بم أن عامة أهلها من موالي الامويين؛ 
وكان يوسف برعي الى الاستيلاء على اشبيلية » وسرمان ماثلاقى اليشان والنهر حاجز 
ينها وكارك زاخراً طاي العياب » ووقف امعان يتراقيان ويننظ ران هبوط مياه 
اللهرء وحاول عبد الرحمن ان يدر يوسف الى قرطبة فأوقد نيرانه ليلا ليوقع في 
روع يوسف انه يعتزم الراحة والاقاءة وأ عبد الرحمن الناس بالمركة في جوف 
الايبل ليسري ويصبح على باب قرطبة وقال لمن ممه « ان كلفنا الرجالة أن يسيروا 
معنا انقطموا ولم يلحقوا بنا ولكن ,أخذكل واحد منكم رديفه » ثم التفت إلى غلام 
قد طرء شار به وقمت عيئه عليه فقال له ه من ككون يافق 6 فقال له سابق بن مالك 
ان يزيد فقالعيد الرحمن- وجرى في ذلك على مذهيه في النفاؤل بالاسماء- « سا بق 
سيقنا ومالك ملكنا ويزيد زدنا هات يدك انت رديني » 


سسا إلا سد 


وشعر يوسف بحركة عبد الرحمن نحت سار الظلام فماد أدراجه ليصد اهجوم 
على قصبة ملكه ؛ وأصبح الييشان كفر سي رهان ؛ ورأى عبد الرحمن ان خطنه قد 
فشات وإن يوسف بسبقة فيهذا المغمار اول ان خدعة فأمسك عن السير فتوتف 
يوسف وأخذ يرقب حركاته من الشفة الاخرى ؛ وعاود عيد الرجمن المسير فسار 
يوسف بسيره حتى حل صحراء الصارة غربي قرطية» ونال من جيش عبد الرحمن 
الكلال والجوع لقلة اليدة » وكان رجله قد رجوا دخول قرطبة والنوسم في معاشها 
والانتصار بأعلبا فكسرهم هذا الاخفاق وجعلهم يتذمرون ونقص النهر بوم اكيس 
لنسع ليال مضين مر ذي الحجة يوم عرفة : ولما رأى ذلك عبد الرحمن اراد ان 
يستوئق من انصاره وحتبر رغبهم فقال لمم < أنا لم حبىء للمقام وقد دعانا هذا الرجل 
إلى ما عام وعرض ما معدم ورأي ارأيع تبع فان كان عندم صبر وجاد وحب لامكاغة 
فاعلموني وانكان فيع جنوح الى السلم والصلح فاعاموتي »© فأصفقت الينية بأسرها 
على الحربوكان في موالي بني أمية بعض الحرص على الصلح ولكني لا رأوا تصميم 
المنية عدلوا عن ذلك وشايعوم على رأيم وقال عبد الر-من لاصحابه أي يوم هذأ » 
قالوا د اليس يوم عرفة» فقال ( فالاضحى غداً يوم المعة والتزاحفان أموي وفهري 
والجندانقيس وين قد :قا بل الاشكال جدً! وارجو انه اخو يوم مرج راهط فابشمروا 
وجدوا » فذكرثم يوم مرج راهظ الذي كانت فيه الو قعة بين جده عروان بن ال4> 
وبين ااضحاك بن قبس الفهري وكانت يوم ججعة ويوم اضحى فدارت الدائرة اروان 
على الضحاك فقتل ااضحاك وقثل مع عدد كيير من قبائل قبس واحلافهم 

واراد عبد الرحمن ان يعبر النير ليلتتي مع .يوسف في معركة » لكان خئئى 
أمرض حيش بوسف لطينده وثم بحيزون النهر بدا مع يوسفت مفاوضات لببخدعة وخدع 


يوسف ورخص له في عبور النهر لتم المفاوضة وامد جيشه بالؤونة وكان عبد الرحمن 
قد أعد لالحرب عدبا واستكيل أهبتيا وسهر الإلى كلد على نظام حيشه ونا أديح :وم 
الاضحى تزاحف : القوم والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً ‏ فلما اشتد" الاعس نظرت الونية 
الى عبد الرحمن على قرس وقد نزل حوله مواليه وحمل رايته عبيد الل فقال بعضهم 
لبيض « هذا فق حديث السر:_ تح جواد وما تأمن اول ردعة بردعها ان يطير 
منهزءاً على جواده ويدضا » فأنى عيد الرحمن احد مواليه فأخبره عقالتهم اير 
عبد الرحمن باستدماء أبا الصباح فأقبل اليه فقال له « ليس في عسكرنا بهل أوفق 
من بغلك » وأن هذا الفرس يقلق تحتي فلا أقدر على ما أريد من الرعي من قوسي 
تفن فرمي وهات بفلك واني أحب ان تُكورتف نحتي دابة عرف ان حال الئاس » 
وكان بغلاً أشبب قد ايض - فاستحيا ابو الصباح وقال « أو يت الامير على 
فرسه 6 فقال عبد الرحمن 3 لا واللّه » وركب البغل فاطأ نت الإنية وتراموا عن خيلبم 
وحملوا علمبا اخفاءهم واشتد القتال وا تتصرت جوش عيد الرحمن واخترقت فرسانه 
الإناح الامن ليش عدوه وهزمث القلب وقثل غبدالله إن بوسف وجوشن بن الصميل 
والوزم بوسف وصير الصميل إمده معذراً وعشير نه يحفو ند فلما خاف امرزامهم عن تحوكل 
على إفله الاشيب معارضاً لبد الرحمن فر" 
احتسب نفسك فان الاشياه أشباه) أموي بأهدوي وفبري بذبري وكلي بكأي دويوم 


رَ 0 
بد ابو عطاء فقال له « يا أبا جوشن 


اح ايو ضح .دعي كدي وان ال لاحن هذا اليوم مثل مرج براغط 
سواء » فقال له" الصمرل « كبرت وكير عليك الآ ن تنسلي الغاء وسحرك منتفخ 6 
فانئتى ابو عطاء لوجهه منقبا واموزم الصميل وأخذ طريقه الى جيان وذهب رجلان 
من طي الى داره بشقئدة وائتهيا ما في الدار والصصيل مشرف على ذلك من سفح جبل 


ل للد 000( 


مطل وكان فيا وجداء له تابوت فيه عشرة الاف ديئار فم علعة قتل أبنه وما ءزل 
به من الطزعة من أن يفخر قائلةٌ 
ألاان مالي عند طي وديمة 2 ولا بيد يوما ان ترد الودائم 
سلوا مناً عن فعل ريحي وملصلي فان سكتوا أثنت علي" الوقائم 

وهزم سائر اميش وقتلوا قثلا” ذريماً » وسار عبد الرحمن حتى دخل فصر قرطبة 
وأقبلعسكرء فانثهب عسكر بوسف وأ كلوا الطعام الذي كان قد أعده » وا تنبكت عض 
رجال الهئية حرمة منزل بوسف وسلبوا ونهيوا مخُرجت الى عبد الرحمن زوجة بوسف 
وابنتاه وقلن” لد « يا ابن عمنا أحسن كا أحسن الل البك 6 فقال « افمل »6 ودما 
صاحب الصلاة وكان هولى لافوري فأمره بضم النساء الى داره ورد طم ما قدر على رده 
وباث هو الليلة في القصر وأحدت اليه ابئة الفيري جارية تسمى حلل وهي أم ولده 
وخليفته هشام وغضبت العنية لانه ردم عرن عائلة بوسف وكفهم عما يربدون من 
ضحم وقالوا « عصب » .ؤقال بعضهم ابعض « ويح فد فرغنا من أعدائنا من 
مضمر وهذا ومواليه منهم فلثقتل هذا الف المقدامة فيصير الامى لنا نقدم رجلا منا 
وتحل عند المضرية ويصير أنا فتتحان في بوم واحد © وجاء أحدثم فاتتصح أبن معاوية 
وأعلمه ها نشاور فيه القوم من قتله وقتل مواليه وقال له احترس وضم اليك مواليك 
وأعامه ان أبا الصباح كان أشد الناس قولا في ذلك وما عامت الينية بذيوع سرمم 
رجموا عن ننم فأضمر عبد الرحمن الكبد لابي الصباح وأرحأً الاننقام منهالى الفرصة 
المئاسية واحتاط لنفسه وسار الى المادع وخطب لخطبة المعة ووعد الئاس باجراه 
المدل واقامة القسطاصس 

وأسبح عبد الرحمن أحيد قرطبة » وم بأ الصميل ونودف من اطادة الكرة» 


سنا 4 سسم 


وكانا قد اتفقا قبل ان بركنا الى اهرب على أن يذهب يوسف الى طليطلة فيحشد 
من أهلها جيشاً ويذهب المسيل الى حيان ليستبض امضرية ويستجيش اللموع 
واجتمعت القوئان وثوافت البهما جموع من سرقسطة واضطر” الاك الذي احختاره 
عيد الرحمن ليان - وهو جار بن العلاء بن شهاب ب الى الالسحاب والاحتاء 
حصن منلشية واعتصم حاكم البيرة بالجبال » ويلثغ عبد الرحمن نزول يوسف والصميل 
بلبيدة فيم” بالخروج الهما ‏ وما علريوسف بذلك امس ابنه اا زيد ان يسير الى قرطبة 
من طريق مخالف لاطريق الذي يسلكةعيد الرحمن وان يستولى على الماصمةوكانت 
حاميتها قليلة » وسارعبد الرحمن يريد يوسف باليرة وخاف عل قرطبة أ عمُان في ناس 
من عن قرطبة دبي أمبتبا وخالفه عيد ال حمن بن يوس ف الى قر طبة فأغار عليه وحخدر 
لإعيان في صومعة المسجد الجامع التي في القصر واستزله بعهد ألا يفائه كله 
وأنطلق به الى أبيه في البيرة » وكان :وسفف يرمي مهذه الخطة الى ارغام عيد الرحمن 
على الارتداد الى قرطية ليجد براحا لاستجاع قونهونظم جبوشه وقد نحبحت الخطة 
وعاد عبد الرحمن لاسترداد قرطبة وكانعبدالرحمن بن يوسف قد تركها ما عم رجوعه 
مفاومئه » وسار عبد الرمن بن معاوية. بعد ذلك الى البيرة لا يعرج على ثيء واسكن 
حدث مالم يكن مننظراً فقد شعر يوسف والصميل بطعفهما الا الى الصلح ورسلا 
عبد ال رحمن وعرضا عليه ان يسما له الاءر على أن روما في اموالهأ ومنازلها وانيؤمن 
الناس كلهم ونهدى أمور الرعية فأجابيما عبد الرحمن واصطلحا وكتب ينها كتاب 
صلح وسرح بن معاوية خالد بن زبد وسرح بوسف ابا عهان» واشترط عبد الرحمنعللى 
يوسف أن برتينه ابنه عيد الرحمن ابا زيد وعمدا اب الاسود ففيضها على ألا يحبسمما 
الا حيساً يلا معه في قصر قرطبة حتى مهدأ الامور وتعود الى نصامها فاذا صاحت 


سا هلو اه 


الاحوال واستقامث زدها وماد عيد الرحمن الى قرطبة وقد ركب يوسفب عن ينه 
والسميل عن يساره وأحسن الصميل الصحبة وأجاد الادب فكان عبدال رحمن اذا ذكر 
الصميل يئني عليه ويقول2 لقدصحبني من الييرة الى قرطبة ما مسث ر كبنه ركبتي ولا تقدم 
رأس بفله راس يغلي ولا استفهمنيفي حديث ولا افتتح حديئا يفي أن يسأل عنه » 
ولم يقلد عبد الرحمن بوسف مثل هذا الثناء - ونزل عيد ال رحن قعير الامارة بقرطبة 
وتزل يوس ف عرزله بلاط الحر وكان قبله للحر بن عبد الرحمن الثقنياحد ولاة الا ند لس 
السابقين ؛ وسارت الامور على مابرام واحسن عبد ال رحمن معاملتها ورجا حماءة من 
أعداء يوسف ان يضيق لم عليه عبدالرحمن فادعوا رباعه وامواله وسألومان برده واياثم 
الىالقاضي وهو يومثثر يزيد بن يحى وكا نأهل الدعوات قد رجوا أن بحيف هم القاضي 
لا كان في تقسة على يوسف والعسيل من قتلها اهن يوم شقندة قذم اليى يوسف 
والصييل وأهل الدعوات فلم يصنعوا شيك وعجدزم لاءواقام يوس ف والصميل على احسن 
حال مختلفان الى عبد الرحمن ومحضرها الرأي هرة بعد مرةء وعمدعيد الرحمن الى 
استدطاء قومه فتنابعت اليه ناس من بني أمية وموالبهم وكثروا وكان فيمن دخل فيسنة 
6٠‏ اه. عبد اللك بن حمر بن مروان ويقال له المروالي ودخل جزيين عبد المزيز بن 
عروآن ومعوما اولادها وبنامهما » ووجه عبد الرحمن الى الشأم في طلب أختيه شقبقئيه 
وإسث مع الرسول مالا فاما قدم عليها قالنا له « السفر لا لإمن آفته وقد أمنا 
حمد الله ووسعًا فضل القوم وحسبنا ان تكون في مافية 4 فانصرف عنهما » وكانت 
بقرطبة يبوئات من بي هاشم وبي فهر وقبائل قريش وغيرثم قد ثالوا مع يوسسف 
رقمة وملزلة فانقطع ذلكعهم » فكانوا يختلفون الى بوسف ويلقون اليه التتخريف 
ووغرون صدره ويندمونها على ما كان ولم يزالوا به حتى أنقاد هم واعئزم العودة 


الى تحكم السيف وكائب بعض زتماء القبائل فقالوا له والله ماترجع الى الحرب بعد 
الم » وكره الصميل وقيس ذلك وقالوا د حسيئا قد قضينا الذمام » فلما يل منهم 
كاتب اهل ماردة و لقنت فأجابوه وكان له فسهما شيعة قد تفرث البهما والى طليطلة يوم 
الصارة » ونا صا عبد الرحمن رد بعضهم ورك بعض بنانه مع ازاوجهن ومن استثقله 
من عياله معهن”ءوأتته كتبيم يدعونه الى انفسهم فورب سئة١4١ه.‏ حق نزل ماردة» 
فلما علم ان معاوية بهر به اتبع الخيل فلم تدركة ء واستدعى عبد الرححن الصميل ووجضمة 
توييخاً شديداً. وأغلظ له القول وقال له «ابن نوجه + » فقال الصمبل «لا اعل» فقال 
له عبد الرحمن « ما كان لبخرج حتى يعامك وقد كان انا عليك النصح ومع ذلك فان 
ولدك معد وأ كد عليه في أن يحضره فقال له الصميل وقد تملك الفضب 3 او انه نحث 
قدمي هذه ما رفنها لك فاصنع ماشئت» فأمى عبد الجن بحبسه خيس مع ولديبوسف - 
ابي الاسود المعروف بعد بالاتمى وعبدال رحمن » وحاولعبد ال رحمن بن يوسف الحرب 
من السجن فأتقله اللحم فامهر فر الى السجن وأتف الصميل من الهرب فأقام بمكانه 
ولا مفى بوسف الى ماردة حشد أهلها ‏ عر.ها وبريرها ‏ ثم أقبل الى لقنت 
نف اليه اهلها وأقبل_الى أشبيلية كان واليها عبد الملك بن عمر المرواني وا تتفخ عسكر 
توف وصار في نحو عشمرين الفا او اكق . فرحف الى المرواي بأشيليذ وكان 
عيد ال رحمن قد عسكر في قرطبة يننظر الاجناد حتى 'وافوا اليه وتات حشوده 
فتحرك عون 000 وأقبل وسف البه غير مابىء عن خلفه » وكان الروائي في اشبلية 
منتظراً لولده عبد الله وكان والياً على مورور واعتقد عبد الله ان اباه حصور في اشبيلية 
فأسرع لنجدنه و صم الاثنان الاب والاان على مباحجمة بوسفءو يلثم عبد الرحمن 
ما كان من جرد بوسف القائه فمار <تى بلم حصن المدور» وقيل ليوسف « هذا 


المروائي قد ند اليك وركب سافتك 6 فصرف البه جوعه واستمجل مكالخته خوفاً 
من ان يأني عبد الرحمنءن وه والروافيمن وجه آسخرءوثقاعس المرواني رجاء ذلك 
فم يكن بوسف من التقاعس وأُرَغمه على الاشتباك ممه في معركة والتقيا من ساعتهما » 
غين الثقيا زل رجل من موالي فبر من البريرءن سا كني ماردة جد معر وف بالشجاعة 
فدما الى الال والبراذ فلم يبرة احد على النزول اليه » فكبر ذلك على المرواني فالتفت 
الى ابه عبد الل وقال له ( هذا اول الثمر وين في قلة فائزل على عون الله © فوض 
عبد الل الى النزال فأقبل اليه مولى له من موالي ال عروان بن الحم حبشي يكنى 
بأبي البصري ققال له ١‏ اي شيء تريد يا مولاي 7 6 فقال له 2 اريد الول الى هذا » 
فقال له « انا أكفيك ذلك ياءو لاي »» ونزل أبو البصري الى البربري وكانت السماء 
قد رشت برذاذ فالتقيا فتجاولا ساعة وكلاها جسم شجاع فقضى أن الربري ذلقت 
رجلاه فسقط وتهامل عليه ابو البصري فقطع رجليه بالسيفثم كير القوم وملوا >ملة 
رجل واحد فالمهزم يوسف من ساعته وتفرق كان اصحاب الر والي أقل عدداً 
من أن يتبعوا الممبزمين فكان هادهم اناتتههوا عسكر يوسف وقتلوا من ادركواء وباغت 
اخبار الاتتصار عبد ال رحمن وهو نازل بحصن امدور » ومغى يوسف إلى فر يش ثم 
الى خص البلوط ثم واقع حمجة طايطلة يريد ابن عذرة ليأمن عنده فر بعبد اللّهبن مر 
الانصاري وهو بقرءة من قرى طليعللة فقيل له هذا يوسف منهزماً ففال ٠‏ لاصحابه 
«ويحم اخرجوا بنا نقتله ونري الدنا هنةٌ وتريحه من الدنيا ونريح الناس هن شره فقد 
صار رحلا ناحشاً للحرب »© وخرج حت للْقه وليس ينه وبين مدينة طليطلة اله 
اربمة اميال وليس معه الا سايق الفارسي احد موالي ني تم ووصيف واحد وقد 
الضتهم شدة الركض ولس معوم منمة ولا مدع فقتل عبداللة يوسفب الفوري وقتل سا بق 


سس لا سد 


وهرب الفلام حتق د خل طليطلة وأقبلعبد الله بن عمر برأس يوسفءفلما بلغ عبدال رمن 
اقيال عيد الله ب رأس يوسف أعرهان إشولف به دول حمر قرطية وأمس بقئل عبداا ر>منن 
يوسف الكني بإني زيد ثم اخرج رأسه الى رأص ابيه ووضا على قنائين مشبرين الى 
باب القصر واستصغر ابا الاسود سه » وأدخل على السميل في اليس بعد قتل 
فوجدوه ميئاً وين بابي كص 0 بغت على شرا به فقالوا « والله انا انعم با ابا 
جوشن انك ها شر بها ولكن سقيتها © وأخرج الى داره ودفنه اهله وانقفى امره 
وطويت اخياره 

وقدر عبد ال رحمنما كانمن عرد املك 3 مر المرواي وحسن بلانه ف الذود 20 
فأعل مكاتة وأغدق عليه العطايا وذوج ابلته دن ائة هشام ولي عيده ونظم عند الملكث 


في ذلك قصيدة طويلة في مدح عيد ال رحن منها ؛ ل 


فيا زمناً أودى أحلي ومعشري 
ان 

ويزداد ددر السوء غشا وظامة 
َع لم 

0 0 7 كم 
ان اصيل الراي أدب مهلاب 
وأئبت آمل وأثبت اعمة 
أنال 


2- 
متفضلا 


م ع" 
واغنى منما 
فنحن حواليه النجوم نجبعت 


لقد صرت في احشائنا لاذعاً ججرا 
كن على تمس ااضحى دوا سترا 
اضاء للا مرى بعد ظلته الدهرا 
أقام لنا ملكا وشم لنا ارا 
وجكنا تألفينا الكرامسة والبرا 
وأصق لنا مأمول: اثائه صهرا 


الى البدر دق سرون من حوله حجرا 
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/ م 
إِضْطرابُ َاسيما 
سي مر 


0 هشام بن عذرة الغبري ل ثورة 
معان قث سم 0 3 
1 : ورة سعيد المتحصي سس 

قتل أبي الصبباح س ثورة البوير 


0010) 


أصبح عبد الرحن بعد تخضيد شوكة بوسف وهزعته وفتله وبعد قتكر بالصميل 
أمير الاندلس غير منازع » ولكنة لم يستمئع طويلا بشمرة النصر ولنكة الغلبة لان 
تنك المكا نة الشماء القي خاض اليها الدماء واعتلى الرقاب واصطع الفدر وارئكب في 
سبيلها ضروب القسوة لم تكن ثابنة الدماتم راسحة البنيان » وذلك لان النية كانوا 
هم القوة التي يستمد منها ويركن اليها » ولسكن عبد ال رمن كان بعلم عم ليس بالظان 
ان ولاءم له منهم وان مؤازرتم غير طويلة الممر ولا مرجوة البقاء » وقد حرضهم 
على نصرته حرصوم على الاثتقام من المضرية ورغيئهم في الثأر لانفسهم ما أصابيم في 
موقعة شقندة وتطلعهم إلى استرداد نقوذهم واستعادة مكانتهم » ولولا ما كان بين زمامهم 
من تنافس ومحاسد لارتضوا رئيساً منهم يفيئون اليه ويستظاون بزعامته » وكان المنظور 
وقد ظفروا بغيتهم وأدركوا تأرهم ان يقل اقبالم على الامير وتبترد ماسم في تأبيده 
ونقوية سلطانه » ولم تكن سلطة عيد الرحمن قد استنبت ولم نكن مهابئه قد استحكت 
في النفوس ووقرت في الصدور» وكانت الفوضى لا نزال غامرة ولم يكن من السهل 
القضاء على بواعئها ؤاجتئاث أدوها وم تفل الحزمة من عزعة الفهريين وم يستكينوا 


للغلية » فبعد سلتين من مصرع يوسف وب هشام بن عذرة الفوري على طليطلة 
واستفاد من الفوضى الفاشية والنذعس السائد ونظم ثورة وناصره فريق من البرير 
لان الثورة كانت ديدنيم حيث يبد غربزة الاضال القوية في نفوسهم عالآ للظبور 
وخرج البه عبد الرمن وحاصره ) فلما عضئة الحرب ونال مث الخحصار دما الى 
الصلح وأعطى ولده رهيئة ورجع عنه الامير » قلنا أتصرف مجبوعه هد هشام ألى 
شال الثورة وخلع الطاعة وأعاد عبد الرحمن عليه السكرة في السئة الثالية وحارية 
زوعاة الى الر جوع فصن وثنت الحصار. ولا يكن منه عد ارين أس انه الرسنة 
فضربت عنقه ثم جمل الرأس في الاجتيق ورى به اليه فسقط في المدينة ورجع عنه” 
ذلك العام » وبلا حال الحول أرسل جيشاً لحصاره واتفق بعد ذلك ان ترامت الاخبار 
الى بلاط قرطية «,هسددة مئذرة بلبور ثورة خحظطيرة هدد أواعد الماك وتكاد 
تميل برواسيه وذلك أن بني اباس بمد اث قوضوا ملك الامويين في المشرق 
واستأصلوا شأفتهم نظروا بعين الكراهة والبغش والحسد الى قوة عبد الرحمن اانامية 
ودولته الناشئة وأخافيم ذلاك على بعد المسافة وتنائي الاقطار » ولم يكن النصور خليفة 
العماسين في ذلك الوقت الرجل الذي يغفلعن مثل هذا المثاظر القوي والعدو اللدود 
لبيئه ويتركه في هدوه ليؤسس دولة قوية ويجدد مادرس من آثار الاموبين في 
المششرق » اذك حرض الماصور العلاء بن مغيث حا ك القيروان على حاولة الاستيلاء 
على الاندلس وابادة دولة عبد ال حمن ؛ وكان هناك عراسلات وبحالف بين العلاء 
والثائرن في طليطلة » وما حاة العلاء الى الاند اس وزل بباجة سئة ١45‏ ه. ونششر الراية 
السوداء هرعت البه الموع» وتطلع أكثر أهل الاندلس الىخلع عبد ال رحمنفانضووا ٠‏ 
حت لوائه ولم يكن ناك أدعى الى ائتلاف الاحزاب التدابرة واجمّاع الشمل المبدد 


ونوحيد الكلمة من رفع هذا العم لانة كان شارة الاسلام ورمض الخلافة ولم يكن مقصوراً 
على حزب لخاص أو قببلة معينة » واستفاظ أم العلاء وتحرتج موقف عيد الرحمن 
واضطر الى الاستنجاد بالميش الذي يحاصر طليطة » وأذاع العلاء في أطراف البلاد ان 
عبد الرحمن ثائر على الخلافة .ختصب لاولاية وحاول هو واتصاره تشويه ممته ورميه 
بالمروق والسكفر ليثير حماسة محاربيه ؛ واتصل ثوار طلبطلة يمحاكم القيروان واحتلوا 
مدنا كثيرة وحاصروا عبد الرحمن في قرمونة قريباً من شهرين » وساءث حالة رجاله 
لقلة اللؤونة واعتزاهم الضف وتقاصرت آمالهم ونا رأى ذلك عبد الرحمن صمم على 
ان مخاطر بكل شيع » وكانت حماسة عبد الرحمن مقئرنة على الدوام بالروية الموفقة 
والتفكير السديد.والملاحظة الدقيقة » فلما وافتة الاخبار بأن جيش العلاء قد مل" الحصار 
وتمثىالسأم في تفوس رجاله فأخذو | يتمحلون الاعذار للانصراف الى منازهم اختار 
سواثة رجل من صفوة حرسه ومغاوير أبطاله وأص بثار فأوقدت عند باب قرمونة 
العروف ياب أشبيلية ثم امربأجفان سيوفهم قطرحت في النار واخذكل واحد منهم 
نصل سيفة بيده وقال طم عبد الرحمن < اخرجوا معي الى هذه اللووع خروج من 
لاحدث نفسه بإلتئوص على الاعقاب فاما الموت او الانتصار » وكان بوهم من 
الاندفاع والقوة والمضاء يحيث زلزل حش العلاء وحطم قواعده فولى رحاله منوزمين 
وقد اذتل اظاءهم واختلطت صفوفهم وفقدوا قادسم وما يقرب من سبعة آلاف رخل» 
وجيء بالعلاء واعلام رجاله فص عبد الرحمن بقطم يديه ورجليه ثم ضرب علقه 
وأعناتهم وأمس ففرطت الصكاك في آذانيم بأسعامم وأودعت جوالقاً محصناً وممها اللواء 
الاسود وانفذ عبد الرحمنبالجوالق ناجراً من ثقاته وأجزل له العطية وأمره أن يضمة 
إلايل في أسواق القيروان » وقام التاجر بتاك المهمة وبروى أن المنصور لما بلفة خبر 


سس يه سمب 


ذلك قال « لقد عرضنا هذا الياأُست يمني العلاء -- للدتف ما في هذا الشيطارنف 
مطمع فالمد لله الذي صير هذا البحر بينا وبيئه © ووعى الأصور هذا الدرص القاسي 
فلم يعد بعد ذلك الى محدي سلطة عبد الرحمن 

وبمد ان أحبط عبد الرحمن دسيسة العماسبين ورد كيادهم وانتصر عليهم انتصاراً 
ياهراً أرسل جيشاً يقوده مولاه بدر وتمام بن علقمة ط+صار طليطلة ومل" اهل المديئة 
وتضمضعت قوتهم وكائبهم مع ذلك تهمام وبدر فأساموا هشاماً وغيره من زتماء الثورة ٠‏ 
فرج بهم ام بريد البليغهم وأقام بدر في موضعه منتظراً لرأي الآمير في المدينة » 
فلما صار مام بأو ريط اي ماصم بن «سلم الثقني فأمره بالرجوع الى طليطلة والباً عليها 
وأن يقفل بدراً وقض منة القوم ورجع هام بما أعلمة بدابن سم من رأي الامير 
وأقبل الثقني بالقوم حتى حل بقربة حلوة فأمس الامير العبدي وكان صاحب الشعرطة 
تأخذ مم هحجاما وجباب صوف وسلالاً وحلقت رؤوسهم وهام وألبسهم جياب الصوف 
وأدخليم في السلال ثم مله على امير وأدخلهم قرطبةعلى هذه الصورة المضحكة المزرية 
وتجمع اهاي المدينة لقتلبي مرذا المنظر والاسهزاء بهم ثم أمس مهم فقتلوا وصلبوا 

على أن هذا الافتئان في الا تتقام وثلك الضمر بات الصاعقة والقسوة البالغة لم 
تغذب أهو اء القوم ولم كيح جاحهم وحن صعدوم فقد حدث بعد ذلك سأتين ان 
سكر احد زعماء الهنية وهو سعيد اليحصي المعروف بالمطري فذكر عنده قتل الهنية 
مع العلاء فاعتقد في رحه لواء فاما أفاق من سكره ونظر الى المقدة قال ما هذا م 
فقيل له اعتقدت البارحة هذا الاواء خضياً لقتل قومك فقال حاوا العقدة قبل ان برفم 
خبرها » ثم كر عليه ذلك فقال ما كنت لرجع عن رأي وكان شجاءا مجداً فأرسل 
الى قومه فاجتمعوا البه وأقبلل حتى دل فلعة رعواق وأقيل الامير عبد الرحمن <حق 


بد هلم لم 


اذا انتهى البدخيره تزل به لكرج المطري يقاتل حتى قتل وحارب أخوانه حر با عليفة 
عليدة حق اضطر عيد الر من الى أن ركفحهم الأمان 
بعد ذلاك جاء دور ابي الصباح وكان عيد الر من حاقداً عليدلا نه في موقيةصحراء 
الصارة حرق الانية على قله ولكن عيد الرحمن برغم عدم اطئكثانه أليه وارثابه 
فيولائه تحاثى الخلاف ممه والايقاع به واختاره حاكآ لاشبيلية مداراء له ونحيا 
' لاغتثام الفرصة فيه » فلما هدأت الثورات عض الشيء حاول عبد الرحمن ان يتناول 
مشكالة أبي الصياح ليفرغ مها ندا يتتحداه وعزله عن أاشيلية فأسئوقد ذلك غيظ أني 
٠.‏ 5 الى 03 
الصباح وأثاركين ضفنه فأهاب بررجال قبيلته وألبهم علىعبدال رحمن »و أدرك عبداا رمن 
سمة فوخ هذا الزعيم و"عو مكااته علد قومة لعمد الى الخدبعة وأعمل الإة في استقدامه 
ريل البه عبد الله بن خالد بالامان فقدم به وكان ممه اربمائة فارص من -جنده قعائية 
فأغاظ للاميرومهدده قعاذله الآمير ودما حارية سوداء كانت قيمتة وك نت أصلح له من 
حال البواري وتتولى ماين على اد به واستحسانه فأتنة خنجر وقد ث/ ا بوالصباح بأن 
بسط يده و يمدي على عبد الرحمن فأم الفتيان به أمطمنةفي أوداجه اوردق أ ورهن 
3 قله الفتيان وأحس الآمير بلفه في مسح شعر و تادحيئه و لغرير ار دمه ثم ادخل وزراءه 
فاستعارثم في قله وم إعلمم به ا روي فم شمر عليه منهم أحد بقاله وقالوا له 
0 78 
وعل الياب أرمانة فارص وعديد الاميرغائب ولا ناءن. أن نحدث من ذلاك بالاء ؟ إلا 
ان المروائي خالفهم فها ذهبوا اليه وأشار عليه بقئله وقال في ذلك اياناً من الشمر منها: 
يا أبن الخلائف الي ناصح لكو في قل ذي إحن برناد لتقم 
لا يفتك فأتينا بيائقة ‏ واشدد يديك به تبرأ منالسقم 
جللة عضياً منالهندي ذاشطب ان الصرامة فيه فملة الكرم 


سكم لداء 


فقال هم قد قتلته » ثم أمى برأسه فأخرج وصاح صائم على اصحابه أن ابا الصباح 
قد قتل شن اراد ان يلحق بلده فلبلحق آمثا فانترقوا ولم يكن حدث » وساءت هذه 
الفسلة ايا خالد فاعئزل -خدمة عبد الرحمن ولزم مغزله حتى مات 
وبعد مقثل الي الصاح عدة بسيرة قاءت ثورة البرير » وكانوا قد التزموا الهدوء 
'وأسكوا عن الثورات حت تبغ يدهم معل صبيان اسعه شافية س وفي بمض المراجع 
اسعمة سفين بن عبد الواحد - وهو من قبلة مكئاسة وكان مقي في شرق الاندلس 
وكان هذا الرجل مزيجاً من االتعصب والدجل فقدكان ما كفاً على قراءة القران 
متبحراً في دراسة الاحاديث واستظهارها منبمكا في الاطلاع على الشريعة الاسلامية 
وناريخ الاسلام واجتمع له الى ذلك طموح ورغبة في ان يامب دوراً فادعى أنه من 
ولد علي وفاطمة ومهد له هذا الدماء ار أمه كانت تسمى فاطمة وقد أسبغ عليه 
ذلك مظهر العلماء المارفين » وكا نالبربر ينقادون لاي السان يظن ان لهمواهب خارقة 
وقدرة فوق الألوف واتصال با وراء الطيعة » وكا بزيدهم اتيالاً عليه رغبتهم في 
الساب وميلوم الىاافوضى والحرب » فلها أعان دعوت تكاثرت جوعه وعظمث شوكنة 
وسار الى الاقلم الواقع بين نبري التاج ووادي انة واستطاع ان يستولى على مديئة. 
شنتبرية وماردة وقورية وافسد نا وثعالا وهزم الميش الذي جاء لحاربته من 
طليطلة » وما أرسل البه عبد الرحمن قوة يقودها عبيد الله أسّال البيبر من رحالما 
وهزم سائر اليش وأسئولى على المسكر والسحب الى المفاوز ليتحاشى الاشتباك في 
معركة مع جيوش عيد الرحعن ؛ و بعد نقضاء ست سئوات في حروب منقطعة وحملات 
فاشلة استطاع عبد الرمن ان يوقع الشقاق في صفوف البربر وان يستميل الى جائبه 
اخد زحماء البربر الافوياء المنافسين لشافية. » واضطر ذلك شافية الى أن بترك شتتبرية 


وينسحب الى الثمال » و ييهاكان عبد الرحمن يسير اليه وقد دوخ البلاد الموالية له 
وأزل بكل منشايمة أو دذل في ثيء من مره التكال فهو يرب ويحرق وبنسف 
في قرى البربر التي في طريقه قدم عليه كتاب من قرطبة من عند مولاء بدر يذكر ان 
حيوة بن ملامس ثار في اشبيلية ومبض ممه الهنية طلباً لثأر ابي الصباح وقد أتاح لهم 
هذه الفرصةالتيكا نوأ ينتظروما غيبة عبدال رحن في الثمال وهو يطارد الدعي الريري» 
وحاول العنيون الاستيلاء على قرطبة وانضم الم برير الغرب» فتفل عبد الرحمن من 
فوره الى قرطبة وابى ان يستريم في قدمره وبادر البهم وكان القوم قد اقباوا حتى تزلوا 
بنبسر وخندقوا على | نفسهم سغاربهم ابا وبعد مناوشات غير مجديةدها حماعة منالببر 
الموالين له وقال هم « خاطبوا بني مم وعظوثم واعلموثم انه انتغلب العرب وقطموا 
دولتنا فلا بقاء هم معهم» فلما اظل اليل د نوا من السمكر ومخاطبوثم فأحجا بوهم الى ما أحبوه 
ووعدوثم بالاتحراف عنم عند | بتداء المعركة»وقالوا لحم «اننا سننوزم فلييق الامير علينا » 
فلما كان من الغد استحرت الخرب وقالوا للعرب < انا لانحسن لحر ب الا فرسانا فأحملوا 
من بتي منا على اليل »فأ رجاو | العرب وحملوا البرير على خيلهم ودخلوا رجالة وفر البير 
على خيليم الى صفوف عبد ال رحمن واموزمت رحالتهم روا الهزعة على سائر اليش 
امل رجال عبد الرحمن سبوفهم في النوزمين وقتلوثمقتلا ذريعاً ولم يبقوا علىاحد لابرري 
ولا عربي رتم الآمر الذي اصدرء عيد ال رحمن بترك الفارين من اابرير وقئل في هذه 
المعركة حيوة بن ملامس زعم هذه اللورة وكان قبل ذلك من اصدقاء عبد الرحمن المقربين 
قام بعد ذلك عبد الرحمن على رس حلة في اثر الدع الفاطمي فهرب الفاطمي حت 
أ١من‏ في المفاوز ولم محمد ثورثه إلا بعد سئوات حيث أثله اثثان من انصاره وقبل 


حودها ظبر ف اليد ان عدو جديد شديد الأطر عرهوب الصولة وهو شاراان العظلم 1 


شُارلات فى ميان 





خصيوم عبد الرحمن يأتمرون به 

مر يعن شسارلان على قن و الاندلس س 

قدوم شارلمان ‏ اضطر اره الى العودة سب 
احماد ثورة سرقسطة 


للد 


كان عبد الرحمن صادق النبوض بأعباء الامارة حسن القيام بشؤوما لا ينفك يممل 
خاطرة و 2 رويته في اثمر الامن وتثبيت النظام » وأرصد لاعدائه والمارقين من 
طاعنه شدة بإلغة وفسوة مكرة » ولكن رؤساء قبائل الاندلس من عربا وبربرها 
كانوا قوم لا يسيغون الاضوع ولا يطيقون النظام ولا يصبرون ناسلطان القاهر والماك 
المتيد وكانوا يؤترون تقسم الخزيرة الى أمارات صغيرة ككون حرة في محاربة إعطها 
بعضاً لبظل كل منبم عتفظاً باستقلاله ممترًا بقبيلته » ورغم ما بذلهُ عبد الرحمن من 
جهد وما أظهره من ضراوة كانت تتوالى الاحداث وتصدع الفنوق وتقوم الثورات 
وتدبر الدسائس لتوهين ملك وخلع طاعته واقامة العقبات في طريقه 
ومن ااؤاعرات الخطرة التي درت ضده أاؤامرة القي اشترك فيبا ثلاثثة من اعداثه 
وم عبد الرحمن بن حبيب الفهري ااعروف بالصقالي وكان متزوحا من احدى بنات 
يوسف وكان يقال لها الصقالي لطول قامئه وزرقة عينيه وشعره الاصمب » وسلهان 
إن يقظان الاعراني الكاي حا م برشاوئة وابو الأسود بن بوسف» وكان في حيس 
عيد الرحمن ولكتة ادع العنى وأجاد كثبل دوره واحتمل شدة الاختبار حق نح 


ا كا 


في ول ابيع على الاءتةاد إماه واستطاع بذلك أن إضال حراسه ويغرهم بالراخي 
في مراقبته ود بر بعد ذلك وسبلة للهرب مع مولى من مواليه كان يتردد عليه من حين 
الى حين ؛ فني ذات صباح وقد سيق المسجونون من ممر حت الارض لكي ينتساوا 
في النهر ‏ اتنظر مولاه مع بعض اصحابه في الضفة البسرى وغافل هو الحراس وفاص 
في انبر وعبره سايحاً وامتطى صهوة جواد اعد له وفر الى طليطلة آمناً 

وكانت عداوة مؤلاء الثلاثة لعيد الر هن من القوىٌ والتأضل مث لشي جميع 
الاعثيارات وأذهاتهم ع نكل الفروض والواحبات وأوحث اليهم الالتجاء الى شارلان 
وكان نعد في عصره حاعي حمى النصرانة وأنوى خصوم الاسلام فقصدوا الى بلاطه 
في ادر بورن سئة لالالا ميلادية وعقدو| معه حالقة ضذ عبدال رحن ء وكان شارئان 
في ذلك يجري على سان السياسة التقليدية التي انبمها أمراء الفرئجة وكانت تشجبع كل 
عصيان رمي الى الاستقلال عن حكومة فرطية وأضماف شوكتها ؛ وكان شارئان في 
ذلك الوقت يظن انه قد فرغ من أص السكسون وأخضعهم وحمابم على الدخول في 
المسييحية ؛ وكان قد أإعد زعيمهم ويتكند وتقرر أن يعبر شارئان حمال اليرأنس ومعه 
جيش ضحم وان بوافيه الاعراني وحافاؤه في مال مبر ابرة حيث يعترفون إسلطانه 
ويشدون إزره » وان يجبمع الصقالي جيشاً من البربر الافريقيين ويقودهم الى ولاية 
تدمير وبتعاون مع الغزاة في الثمال بأن يرفع عل الخليفة العبامي حليف شارئان ؛ 
وكانت هذه الخطة المحسكة التد بير تنذر بأنها ستكون أشد ضر بة وجهت أعيد الر<من . 
ولكرى لسن حظه لم تتفذ الخطة بالاحكام الذي دبرت به » ففي سئة 151١‏ . عبر 
عبد اثرحمن الصقالي من افريقية الى الاندلس مظهرا الدعوة للساسيين وتزل بتدمير 
واجتمع اليه البربر ولكنه وصل مبكراً اذ لم كن شارنان قد عبر البرالس وكتب 


الصقالي الى سليان بن يقظان يدعوه الى أمره ويطلب اليه متاصرئه فأحجايه ان 
الاعرابي بأن الخطة المنفق عليها نقضي ببقائه في الشمال حتى مجيء جيششارئان وكانت 
المداوة الاصيلة بين الفهر بين والعنيين من القوة بحيث تسمح بتكاثر الظنون وثر اكب 
الشبهات واعتقد ان حبيب أن الاعر الي قد ختر عهده فنزاه بجموعه فهزمة الاعراني 
فكر' الفهري الى ت“دمير فزع اليه رجل من اهل أوريط وصار من اصحابه وظهرت 
لد منه اصبحة حتى صار من ثثقاته واطأن اليه فاغتالة” وأخث خيله ونوع الى الامير 
عبد الرحمن وكان هذا الرجل من صنائمو 

وف بوا كير الريع سنة /الالام. نقدم شارلمان في جيوشه البرارة وجموعهالزاخرة 
الى حال البرانس واضطر سيب ضخاءتها ان يشعارها شطرين لعبور مرات البرائى 
على ان يلتم الشطران عند | بواب سرقسطة : ونا هبط أسيا نياكان أحد زتماء العرب 
الثلائة قد فارق الحياة » وم يستطم ابو الاسود أن يقوم بعمل ذي بال لان طول 
اقامنه في السجن أخات بنشاطه وقصرث سعيه وجعلته غير صا لمواجهة هذا الموقف 
الخطير » وم يبق أشارلان سند سوى ابن الاعرابي وحلفائه في الاقالم الثهالية مثل 
الي ثور حاكم وشفة ومثل الكونت جالندو المسيحي حام ششرطا ئيس 

ولم يكن ان الاعراني سا كن الحركة في تلك الفترة فقد ثار معه الحسين بن يحي 
الانصاري وهو من ولد سعد بن عبادة الزعيم الانصاري المشهور واستولى على 
سرقسطة » واسكن 1 زحف شارلان الى أسوار المدينة م يستطع الزعهان أن يتغلبا 
على كراهة المسلمين لدخول ملك اافرانك الى مديتتهم واشميرازمم من تلك الخيانة 
لمنافية لمبادىء» الاسلام وقواعد الششرف كوكان من ااصعب انث يسيغ ذلك الحسين 
الانصاري في بسر وسهولة لان فيه نبذا لذ كريات أسرته الجيدة وماضها المافل في 


سالاة ع 


اصرة الاسلام وكان الحسين كسار ابناء ذو ي السابقة والبلاء فيندءم الاسلام إمثن 
تلك الذكريات الفالية ويزهف ما ويستمد منما الثقة بالنفس والحرص على الكرامة 
والترفع عن الدنايا » وكالثت ما بين الزعيمين من تثافس إضمف الثقة يمهما وييجمل 
تعاونهما قليل الثرة قصير المدى » ونا رأى ان الاعراني ذلك خثي ان يداخل 
شارئان الشك في أمر ه فاستسل اشارئان ووضع نفسه رهن أشارته » وبا كان 
شارئان يتأهب لمحاصرة سرفسطة وارغامها على الخضوع تراءت اليه الانباء بأن الزعم 
المكسوني ويتكند انهز فرصة غياب جيش الفرانك في اسبائيا وماد الى سكسو نيا 
وازك حمية السكسون فعادوا الى الثورة وا كتسحوا البلاد ووضعوا السيف والنار 
ونوغلوا حتى دود الراين واسئولوا على مديئة ديز الما بلة لمديئة فولون 
ولم يد شارئان ازاء تلك الاخبار المقلقة د من أن بقوض خيامه لساعته 
وببندر العودة هن شواطىء الابرة الى شواطىء الران » وم" جيشه من بمرات 
رونشزفال » وعامت بذلك قبائل اليشكنس وكانت نكره قبائل الفرانك كراهة 
شديدة فاحتبأوا في الاحراج والتعطفات الشرفة على آآخر الوادي في اقصى نواحيه 
الثهالية » واضطر جيش الفرانك سبب ضيق الوادي ان عر فيصف مستطيل مثراي 
الامتداد » فترك البشكنس اكثر الحيش عر دون ارك يتعرضوا له ؛ ولا جاءت 
الؤخرة الى الوادي ومعها الامال اتقضوا علبها وأفنوها بأسرها وحملوا الفنائم 
والاسلاب واغتنموا فرصة اقوال المساء ونفرقوا حت سار الظلام في كل ناحبة من 
واحي الوأديالجبلية وكان فيمن قل رولائد البطل المعروف والشاعر الذائع الصيث 
وصديق شارلان الجهم فرثاه شارمان أحر رثاء وككاء اع بكاء 
وعكذا انتبت هذه امل التي بدأت قوية محكمة حافلة بالاخطار التي كانت كافية 


سه د 


لدم ناء عبد الرحمن وو سلطانه » وقد ظل" عبد الرحمن خلال ذلك ملنزماً الهدوء 
بشاهدمن بعد ثيل هذه الأساة » فلما تمت فصوها وانفض لاعبها أوفض عبد ال رحمن 
ليجني مرها وحاصر ممرقسطة » وقبل ان يولنها كان الاعرابي الذي صحب ا 
اثثاء عودته وماد بعدها الى سرقسطة قد ماث » وذلك لان اأسين بن ييحي أميمه 
بالخيانة وعدا عليه في اللسجد يوم جمعة وقتله وصار الا للحسين وحده ؛ فلما حاصر 
عيد الرحمن المديئة سم له؛ ولكنه ماد الى الثورة بعد قليل فلما حاصر عيد ألرحمن 
الدرئة ونصب علها التجنيق من كل جانب وضيق على اعلها أشد الضيق ترا 
اليه القوم وأسلموا اليه الكسين الالصاري وزعماء ااثورة فشدخ رؤوسيم بالعمد 
وأقبل خواصه مرنئونة لرى ينهم احد من لا بوبه به من اند فبنأء بصموت مال 
فغضب عبد الرحمن وقال لهفيحدة«والل لولا ان هذا اليوم يوم اسبغ علي” فيه النعمة 
من هو فوقي فأوجب علي" ذلك أن العم فبه على من هو دون لاصابتك ما تعرضث 
له من سوء التكال » من تكون حتى تقبل هيئياً رافما صوانك غير متلجلج ولا-حنويب 
لكان الأمارة ولا مارف بقيسها حىك"نك مخاطب اباك أو اخاك » وأن جهلك 
لبحملك على المود مثلبا فلا تحجد مثل هذا الشافع في مثلرا من عقوبة» فأجا به الرجل 
دلبل" فو 5 الامير يقترن انصاها باتصال حهلي وذنوي فتشفم لي مق أنيت عثل 
هذه الزلة لا أعدمنيه الله تعالى © فتبلل وجه عيد الرحمن وقال « لبس هذا 
بإعتذار جاهل © واسترسل يقول 3 هونا على أنفسكم اذا لم نجدوا من يذيهنا عليها © 
ورفع مرتئه وزاد في عطائه . وبمد خضرع عديئة سرقسطة هاج عبد الرحن قرائل 
اليشكس وأخضع انين كم طلس 6 كان ار من قام بأورة هو أبو الاسود 
والكن عبد الرحمن انتصر عليه في ممركة حامية حيث خانة قائد ميملته 


ست هيه لد 


وهكذا ماد عد الرحمن ماصور ألاواء من كل حروبه وقم الثورات وأءاناً جرة 
المصاة وأرتمهم على الاذدان لطاعته وخاق هن الفوضى نظاماً ودولة محبوكة الاطراف 
معاسكة البنيان كما ينفث الشاعر الكير روحه في طائفة «بعة هن ادع والاساطير 
بر ج م مها آية من آيات الفن الرفيع. 


هه ند 


رم رم 


ارام ضير 


سياسة عبد الرسمن ب الخلاف ينه وبين 
مقتل المفيرة ابن ألغيه ا 
وثاة عبد الرحن 


05 


نح عيد الرحمن في سياسته وصحيةٌ التوفزق في عمله وللكنة دنم من غالراً 
لنجاحه فقد اقنضاه احرص على النجاح وقبر الأصوم والاعداء ان لا يتعفف عن 
الغدر والخيانة ولا يتوردع عن الدسيسة ولا حجم عن الشدة المثاهية ؛ وقد حاء الى 
الانداس طريداً قد شرده الحوف وأتبيتة الطاردة فلم يد أمة موحدة القصد 
متحدة التقاليد متقاربة الاخلاق بل وجد على نقيض ذلك اخلاطاً من الام وانماطاً 
متبايئة من الناس فقد كانت أسبائيا عئد دخوله خليطاً غربياً مر بقايا الرومان 
والاسبانيين القدماء والقوط والثورمنديين والعرب والبربر لاجامعة قومية "ربط ولا 
مصلحة مشتركة مين على أدماجهم ولا عقلية متشامبة تسيطر علييم وتسيرثم » فكان 
جل ما بري اليه ويعبل على محقيقه هو أن يخلق ملم أمة واحدة » وقد أفنى زهرة 
شبابه وأاضر أيامه في هذه الحاولة الصعبة وكافة ذلك بجهوداً حباراً ودماة غزيرة 
واسرافاً في الشدة فشوكه ذلك من سمته وألنى حول شخصيته ظلا فانم وأظوره في 
مظهر الطاغية الحدّار الذي لفظ الرحمة و نذ القا نون والعدلء وما استوحش من العرب 
واستراب في اخلاصى له وعلم انهم له على دغل وحقد دقين انحرف عنم الى اتخاذ 


مداوهة ات 


الماليك وأكث من ابتباع الوالي واعتضد ايضاً بالبربر ووجه عنم الى بر المدوة 
وأحسن ان وفد عليه منهم احساناً رغم في المثابعة واستكق مهم ومن العبيد واتخذ 
أربعين الف رجل صار ميم غالبا على الاندلس مطاع الكلمة قوي الثقوذ وعجز بذلك 
عبد الرحمن عن الظفر يحب شعبه واستيخلاص مودئه وكرهة القوم م نأسماق نفوسهم 
ومنوا زوال ملكه وأمسك أهل الشرف والصدق عن الاشتراك في السسل ١مة‏ فلما 
مات القاضي حي بن زيد بقرطبة شاور عبد الرحمن اصحابه في من يوليه القضاء 
مكائه » وحضر شوراه ابئاه سلهان وهشام » وقال له هشام وسلياف < عرفنا 
يحانب المدور الادثى الى قرطبة شييخاً من العرب الشاميين له فضل وصلاح وخير 
كثير يسمى مصعب بن سمران الصمدالي © فصدقها الوزراء » فبعئ عبد الرحمن في 
الشيخ فلما اوصله عبد الرحمن الى نفسه أعلمة ما بعث فيه فرفض الرجل الث بلي 
القضاء في عبد أمير يضع سلطنه فوق ااقانون ونا "عليه د العو ل مش 
برأيه » وكان عبد الرحمن لا يحتمل ان يحالف فغضب غضبا شديداً حتى جمل يفل 
ما أسيل من شاربه وكانث أمارة غضبه وسطوته وغالب غضبه في صعوبة والتفت الى 
مصعب وقّال له ١‏ قي فعلى المشيرين بك لمنة الله وغضبه » 

وتغيرت عليه قلوب الصاره والقائمين بدعوثه الذذين استمان بهم في الشدائد فبجروه 
وانقطعت بين ويينهم الاسباب » فابن خالد نقيبه القديم الى أن يسير معه في مسالك 
الخيانة وطرائق الغدر فبجر خدمتة بمد فتكد بأبي الصاح » وما رأى ابو عنمان استغناء 
عبد الرحمن عنة وعن اثاله بعد استقرار دولته أراد ان يشغل خاطره ويظهر له 
حاءجته اليه فأغرى وحيباً إن اخته بنيذ طاعة عبد الرحمن والالضمام الى الدعي البربري . 
وا قتل الدعي البريري غيلة ووقعم وحبه في فبضة يده ضرب علقه وم بعبأ بشفاعة 


عبيد الله » واتهم بمد ذلك عبيد الله في مؤامرة مع ابن أخي عبد الرحمن وقبل له ان 
أ عمان هو الذي ضمن له ثمام الامى ونجاح المؤامرة ولكن عبد الرحمن رتم طفيانه 
لم يحجد الادلة كافية احم عليه بالقتل فقال للذين اتبموه « هو ابو سامة هذه الدولة 
فلا يتحدث الناس عنهٌ ما تحدثوا عن بني العباس في شأن أبي سامة ولكن سأعتية عتباً 
أشد من القتل » وجعل يوعده وربجم لد الى ماكان عليه في الظاهر 

وبدر خادمه الامين ل ينج من غضبه ولم يسم من شدته واأنتقامه» ويرجع الجفاء 
الذي نشأ بينهما الى اختلاف في طبيعة الرجلين » فقد كان عبد الرحمن رجلا مطبوعاً 
على الكفاح لا يقر له قرار ولا مهمد له حركة وكان في دمه للب لا نبو ناره وفي 
روحه عاصفة لا عدا هبوها فلم إستطم بدر المسكين ان يظل متابماً خطواته المثيثة 
متوقلا معه في معارجه البعيدة المطالع وكان خليقاً بعبد الرحمن ارت برحم مولاه 
الامين الذي كان يحم بالراحة بعد المناء الطويل والخهاد الششاق » ولكن الرجل الذي 
أنفقحياته في القضاءعلى الفوضى وحسم علا لا يستطبع في اواخرأيامه ان يغضيعن 
أقرب الناس البه واحشامم عنده اذا قاوم إرادته واعتزض سعيه » وأول ما بدأ به بدر 
تذمره قوله ( لقد يمنا أنفسنا وخاطرنا برا في شأن من هانت عليه لما بلنم أقصى أمله » 
وأمره مرة بالخروج الى غزاة فقال « الما تمبنا أولا لنستريج آخراً وما أرانا الا في 
أشد ما كنا » وأطال من امثال هذه الاقوال التي كانت ثيلثم عيد الرحمن وتنضبه 
فهجره وأعرض عله فزاد كلامه وكذت شكراه وكتب اليه رقعة يقول فيها « أما 
كان حزائي في قطع البحر وجوب القفر والاقدام على تنيت نظام مملكة وإقامة 
أخرى غير الحجر الذي أهانني في عبون اكفائي وأثعت بي اعدائي وأضف أمري 
ونبي عند من يلوذ بي وبر مطامع من كان يكرمني ويحفدني على الطيع والرجاء 


لؤسم 


وأظن اعداءنا بني العياس أو حصات أيديم ما بلغوأ ني اك مر هذا فاونا لله 
وانا اابه راجعون»فلما وقف عيد الرحمن على رقفته اشئد غيظه عليه فوقع عليها «وقفت 
على رفْسّك المنيئة عن جبلك وسوء خطابك ودناءة ادبك و دم معتقدك والمدب انك 
مق ما اردت ان ثبني لنفسك عندنا متاتاً انيت ها ميدم كل مئاث مشيد مما كن به وما 
أضجر الاسماع تكراره وقدحث في النفوس اعادته وقد استتخرنا الله تعالى من أجل على 
امرنا بإستتصال مالك وزدنا في عبرك وابعادك وهضنًا جناح ادلالك فلعل ذلك بيقع 
منك وبردعك حتى تبلغ منك ما 'ريد ان شاء الله تعالى فنحن اولى بتأدييك من كل 
احد اذ شرك مكتوب في مثاليئا وخيرك معدود في منافينا » فلما ورد هذا الحواب على 
بدر اسنسم لأقضاء وعم أن لا 5 لام عبد ال رمن ولا معقب لكليئه ؛ ووجه 
عبد ال رحمن من استأصل مله والزمه داره وهتك حرمته ؛ ومع هذا لم يننه بدر عن 
الأكثار من مخاطيئه ليستليئه ويستجلب عفوه الى ان كتب البه « قد طال يبري 
وتضاعف حمي وفكري واشد ما علي" كو بي سليباً من مالي فسى أن أ لي بإطلاق 
مالي واتحد به في معزل لا اشتفل بسلطان ولا ادخل في شيء من اموده ما عشت »6 
فوقم له عبد ال رمن ١‏ ان لك من الذنوب المترادفة ما لوساب معها روحك كان بض 
ما استوجبته ولا سبيل الى رد مالك فان تركك عمزل في بلبنية الرفاهية وسمة ذات اليد 
والتخلي من شل |اسلطان انشبه بالثممة من بالثقمة فايأص من ذلك فان اليأس ممريح » 
فسكث بدرلما وقف على هذه الاحابة مد الى ان الى عيد فاشئد به حزنه لارأى من 
حاجة من يلوذ به وهمهم ما بفرح به الثاس ككتب اليه في ذلك رقمة مها « وقد أأى 
هذا العيد الذي حالفت فبه | كثر من أساء اليك وسعى في خراب دولتك من عفوت 
عن فتبتّك النعمة في ذراك واقتمد ذروة العز واناعلى ضد من هذا سليباً من النسمة 


سد و. اسم 


مطلرحا في حطيض الهوان أيأس مما يكون وأفرع السن على ما كارك » قلما وقف 
عبد الرحمن على هذه الرقعة امر بثفيه عن فرطبة الى اقصي الثغر وكتب له على ظور 
رقعته 3 لتعلم انك لم تزل عقنك حت 'ثقات على اأعين طلنك ثم زدت الىان ثقل على 
السيع كلامك ثم زدت الى ان ثقل على النفس جوارك وقد امرنا بإقصائك الى اقمى 
الثفر فبالل الا ما اقصرت ولا بلغ بك زائد للق الى ان تشيق بك معي الدنيا » 
ورأرتك مكو لفلان وتم من فلان وما تقوكلوء عليك وما لك عدو | كبر من لسانك 
ها طاح بك غيره فاقطعة قبل ان يقطمك 6 
ولم يكف عبد الرحمن هذا الحلاف مع انصاره ودمائم دولته فقد اخذ ا بناءأميرته 
وأقاربه يديرون له الث أمرات ويحيكون له الدسائس » وكانعبد الرحمن لما أصبيح سيد 
اسبائيا قد استدعى اقاربه من | كئاف اسيا واطراف افريقية وأ كرم وفادسهم وأغدق 
عليهم المطايا وخلع علييم ابراد جد وكان يقول 2 أن أعظم ما ألعم الله الى به علي 
بمد يمكني من هذا الامر القدرة على ايواء من يصل الي" من اقاربي والنوسع في 
الاحسان اليهم وكبري في أعينهم واسماعيم ونقوسهم ما منحني اللّائمالىمن هذا الساطان 
الذي لا ءئة علي'فيه لاحد غيره » ولدكن هؤلاء الاموبين كان يستف زم الطموح الذي 
ناز به تلك الاسرة وكانو| بشعرون بالغضاضة لاحهال نير حي عبد ال رحمن المطلق 
وكأن اول من اثتمر به منهم عبد اأسلام بن يزيد بن هشام المعروف بالبزيدي واشترك 
معه في المؤامرة عبيد الله بن ابإن بن مماوية بن هشام وهو ابن اخي الداخل فوشى 
مهما مولى لعبيد الله بن ابإن وكانقد انهم مساعدمهما على ما هابه من الخلاف ابو عمان 
كيد الدولة فقتلي.ا عبد الرحمن وم يئل اب عمان ما الها لمدم ثروت الهمة وذلك سنة 
كاه . وني سئة ١17‏ دبر ابن اخيه أاغيرة بن الوليدبن معاوية 'نورة وسعى في طلب 


سد 1# سس 


الامى انفسة وساعده هذيل بن الصميل الذيكان يحاول ان يثأر لايه ولسكن خب 
تديرها اتتهى الى الامير فبعث في طلب المغيرة وهذيل وكل من اراد ذلك الرأي 
فاستنطقهم فأقروا فأع بقتلهم » ودخل بض مواليدعى أثْر قنله ابن أخيه المنيرة وحو 
مطرق شديد الغم» وأدرك مولاء ما يدور بنفسه من الخواطر وما يتناوح بها 
من الاشجان فقد جرحت كرامته وأهدرت هييته اممرة الثانية وأصيب في معقل 
جيه وناحته العاطفية الاينة قدنا هله في صمث وحذر» وإعد ثترة سحكون رفع 
عبد الرحمن راسة وقال « ما مي . من هؤلاء القوم سعيًا فيا إطبجعهم في مهاد 
الامن واائعمة وخاطر نا فيه حيائئا حتى اذا بلئنا مئه الى معالوبًا وبسسر الله تعالى 
اسبابه اقبلوا عليئا بالسيوف » وما ويام وشاركناهم فيا افردنا الله تعالى به حتى 
أمئوا ودرت علمم أخلاف النعم هزوا اعطافهم وثعذوا ب ثافهم وسموا الى المظمى 
فنازعونا فيا منيحنا الله تعالى تفذهم الله بكفرهم النعم اذ اطلءنا علىعوراتم فعاجلناهم 
قل ان يعاجلونا وأدى ذلك الى ان ساء ظنا في البريء منهم وساء ارضاً ظنه فينا 
وصار يتوقع من تغير :ا عليه ما تتوقع حن منه » وأن اشد ماعلي" في ذلك أخي 
والد هذا اللخذول قكيف تطيب لي نفس مجاورته بعد قتل ولده وقطم رحمه ‏ ام كيف 
مجتمع إصري مع بصره 7 ارج له الساعة فاعتذر البه وهذه خمسة آلاف ديثار ادفمما 
البه واعزم عايه في الخروج عني من هذه الإزيرة الى حيث إشاء من بر المدوة 6 
قال فلما وصلت الى أخيه وجدنة أشيه بالاموات مه بالاحياء فا استةوعركفتة ودفمت 
له المال وأ بلفتة الكلام فتأركه وقال 9 ان المشؤوم لا يكون بليناً في الهؤم حق يكون 
على نفسه وعلى سواه وهذا الود الماق الذي سعى في حتفه قد سرى ما سعى فيه 
الى وجل طاب المافية وقتع بكسر يبت في كاف من يحمل عند ممرة الزمان وكله 


سيا وى | د 


ولاحرل ولافرة ال م لاسملا حك به وقضاه » م ذكر انه آخذ في الحركة 
الى بر المدوة » قال ورجعت الى الاءيرفأعامه بقوله فقال «انه نطق بالحق ولسكن 
لا يخدعني بهذا القول ما في فسه والله لو قدر أن يشرب من دي ماعفبعنه لحظة 
والجد لل الذي اظهرنا عليهم ها نويتاء فبهم واذهم با نووه فينا » 
وكان عبد الرحمن في مستول حكمه يعد لاعامة ويسمع منهم وينظر بنفسه فيا يبمم 
ويتوصل اليه من اراده من الئاس فيصل |اضعيف ممم الى رفع ظلامته البه دون مشقة 
وكان من ماده ان بأكل معه من اصسابه من ادرك وقت طمامه ومن وافق ذلك من 
طلاب الواح أكل معه » وكأن يحضر النائز بنفسه ويصلي عليها ويصلي بالناس اذا 
كن اما ويعود المرضى ويك مباشرة اناس والمثي يني الى ارف حضر 
يوماً في حنازة فتصدى له في منصرفه رجل متغالم ماني وقاح ذو مارضة فقال له 
« أصلح الله الامير ان قاضيك ظمني وانا استجيرك من الظل »6 فقال له عبد الرحمن 
«تتصفان صدقت» فد الرجل بده الى عثانه وقال انها الامير أسألك باللا برحت 
من مكانك حت تأمر قاضيك بالصافي فانةٌ ممك» فوجم الامير والتفت الى من حوله من 
حشمه فرآهم قليلا ودما بالقاضي واعر بإتصافهءفلما ماد إلى قميره كله بض رحالةمن 
كان يكره عفروجه وا بذاله فها جرىفقال لهه أن هذا الخروج الكثير ابتى الل تمالى 
الاي لامجل بالسلطان المزيز وان عبون ااعامة مخاق تجلته ولا تؤمن بوادرثم علبه 
فل سأأناس كأ عهد » فترك من يومئترشبود اللثائر وحضور المحافلووكل بذاك ولده 
هكاء] , والواقع ان عبد الرحمن حاول في اول ولايته ان إستصئي ود رعيته ولكئة 
ينس من ذلك في اللهاية وآ ثر ان يكون عرهو با على ان يكون محبوبا ومكذا كارف 
عبد الرحمن يقعر بان اتتصر على الاجسام والظواهر ولكدة لم يفز القلوب وم يأسر 


12 سا 


الارواح وكان في ايامهالاخيرة سليباً من اصدقائه الذي ن قاسعوه عووده الماضبة وذكرياته 
ااسالفةء وكان يجد عزاء وسلوى في اقنطاع جزء من وقته البومي للاشراف على انمباز 
بناء جامع قرطبة الكير ثم بدأ يشعر بإنحلال قوته وقرب بومه وكان وله أن مضي 
به الموت قبل أن رم | تتقامه من بني العياس وقدكان اشاع فيسئة ١ه‏ . الرحيل الى الشأم 
لانتزاءها من بني العياس وحالت دون ذلك الثورات واع لهذا الرجل الذي تعواد 
الكفاح ومقارعة الحوادث كان بحز في نفسه ان يقهره اموت ويسكت تأمته وفي ريع 
الاخرسئة؟17 ه غابت هس حيانهوهدأت حركنه الدائية واستراح جسمه الذي تب 
في مراد نقسه الكيرة . وقدكانت هذه الروح الطائمة الفلقة تسكن في مسلاخ السان 
اصبب خقيف العارضين بوجههخالطويل القامة تحيف اسم له ضفيرتان أعور اخثم 
لكن عوير وفى بذمته لاعورشائة ولا قصر 


)18( 6 00-7 


شاعرئه ب قدره الخطا بي 
جوانب اخرى يانه الفنية 


يحدث من حين الى حين ان احد النوادر الافذاذ الذن أحرزوا السبق وحازوا 
البطولة في احد مبادن المهاد الالساني ودوائر النشاط القكري يحاول ان يجرب فوته 
في يدان آخر » وقد تكون الحاولة خالية م نكل اهمية سوى اهمية اما محمل. |سمه 
ولطع بطابعه ليكسبها ذلك تأثيراً عبيباً وجاذيية مدهشة » فاذا بدا لاحد صكبار 
المصورين أن يفرض شعراً او يال كثابة قصة او نديج بح تشوفنا الى مطالعة 


اشاره والاستمتاع بقصته ومدارسة بحثه » واذا حاول احد مشاهير الشعراء 
أن يؤل القلم ردحا من الزمرء_ وحمل ريشة المصور وجاس الى اللوحة تسا بننا 
الى رؤية الصور التي ترسعها ريقته وتنتجها قريحته » وتقدمنا الما الثقاد والباحئون 
ليتأماو | هذه الاتجوبة ويحاولوا حل هذا اللغز » وتكون اذ بية أعظم وااتليفأقوى 
اذا تباعدث الميادين واتلفت السبل ؛ فشد ما ينظلم احد القواد البارزن قصيدة أو 
أو عند ما يؤاف ملك من الملوك رواية ينسابق هواة المجائب وغير هوالما لمشاهدة 
هذه الطرفة 

ولقد كان افردريك الا كبر أشعار م نكن هن جيد الشعر ولم يكن حظه فيا من 


107 كك 


النوفيق كبير واكن وثوما “ن مقوله اللاي وكوما واجيت عريه الني رعث <رب 
سبع السئوات في اوروبا أكسبها أهمية عالية » وعرائس الشعر لا تغرهن؟ الثبيجان 
ولا برهين أبوة المللك وضذامة السلطان فون" بخان" على الملوك بنفحائين" نما جمل 
فردريك الا كير أضحوكة المنبكم الا كير فولنير ومما جعل الخليفة المسئمين هدفا 
اسطربة حافينة ٠ودن‏ البول ان 0 الالسان شد درصص الآدراء واملوك على 
ان تروى هم كلات ويكرن هم شمر فانم زلدون أن با من الشدن أبنى على الدهر 
0 03 و 9 م 0 
من مالكهم ادر إض وانه سيروق اوم إلى اعرثم ويطوى ذكرثم فم من قاين 
3 اذ م 8 5 .0 . . 
كار لاوأ جنات زماهم جادلة ودو:ا وافعموأ قإوب معأصريرم حرفا ونور مم 
انطفأت شهرهم وخفت صوتهم ولم ترد علهم عادية الفناء مسالحهم وسرايام وكر أديسهم 
الخاشدة 6 وال من مسعري ثورات وخااني دول قد سيحب الفسان علبيم أذياله قلا 
يعرف من أخبارهم ثيه » واما القوة الرائية في الحياة هي قر الفكزة ؛ والمفكرون 
م الذين يحكون الدنيا بلا جيش ولا صو ان ولا ناج عرصع » فهم الملوك غير المتوجين 
وثم الغزاة بلا سيفب ولا مدقم 6 وملوك الدنا وقاصرة الارض كانوا يعلمون ذاك 
رغم أنوفهم الثماء ومكاتهم السامقة 
ومن أمثلة هؤلاء المظاء الذبن ربوا قوتئهم في ميدان غير الميدان الذي | كسم 
لآ 
الذ كر الياقي واللجد الثالد عيد الرحمن الداخل ؛ فحن لا استطيع ألا ان نسحب عند 
قراءة الاشعار التي حادت بها قريحة هذا الجلاد الرهيب والسفاح المبيح لان 
أساس الشاعر بة هو سهولة أستعراض الحالات النئفسة المتعددة ومعالحة الاحساساث 
التقابرة من طريق التجربة او: من طريق التخيل وقل" ان عثاز الشاعر بالنزام 
شطه او النبات على شيم وهو على الدوام مستطار الوحجدان مسافزن العاطفة » 


ل 


فالشاعر عم المننافشات وملتتى الغرائب المتباعدات وقد وصف نا حيتي بشاعرينه 
التاضجة وقدرته الخالقة في رواية :اسو هذين الطرازن من الناس » طراز رجل 
العمل وطراز الشاعر» فصوكر الاول رجلا مائل الاغراض دودااقصد متزن الملكات » - 
وصوترالثاي رجلا عاجزالارادة تلمب به أهواؤه وأستصيده عوأطفة كوو إسير قي الحياة 
على غير هدّى لا يعرف له غابة ويفر من مواجهة الخياة الى أحلامه المضيثة وآماله 
المزدهرة.وكلا كان الشاعر أقرب الى الممثل منة الى الخطيب ارتفع في ذروة الشاعريية 
وحلق في مماواتما » لان الممثل ينطلق في تكثيل دوره بلا.مراتبة للحضور وهو في 
ذلك عكس الخطيب الذي تظور بر اعته في استجلاء تفوس الحاضرين واائفاذ الى 
اعمافهم ومعرفة مواطن التأثير فهم واستهواء ألبامم ‏ والشاعر االكبير يناجي نفسه 
إاشعره كأ قال أحدم 
وشأن مثلي ان برى خاليا ‏ بنفسه يبحث عن نفسه 

وكا أخلص في تلك المناجاة صدق شمره وسما وحيه » وتفكيره في تأثير شعرهعل 
اناس يفسد شاعر ينه وينقص نصيبها من الصدق »كا ان الممثل اذا أسرف في مراقية 
النظارة تمرقات حركاته واضطرب كثيله وأسف وحيه وبدا عليه التكاف المسجوج » 
فالشعر إذن سليل الوحدة ومئاجاة النفس والتحدث اليرا » وأصدق الاثم شاعرية 
هي الامم التي تغلب عليها التزْعة الفردية والاكتفاء بالنفس والاعتداد مها » أما الام 
لني تفشو فيها الجتممات وينمسي فبها الفرد في تار الماعة ويظل دام يقرأ من 
فوس معاشربه ١‏ كز مما يقرأ من صفحاث نفسه وتكون اجياطنه بالناس | كار من 
خلواته بنفسه فهي أم' البلاءة وااتصاحة ولكئها ليست أتم الشاعرية المميقة 
والفلسفات العالية . ومن ثم منشأ شاعرية الاتحجليئ وفلسفة الالمان وبلاغة الفر نسيين 


داف]] سد 


ورجل العمل جمع شوارد افكاره وعوازب ذواطره في ناحية وأحدة ويصب 
كل جهوده في تيار واحد ؛ وهو يعيش في اللياة العملية الزائلة المثقابة ويستمسك بها 
ولا يسكن الى حائب منابع المواطف الابدية ولا يسمو الى الافكار الخالدة» ويسير 
من الحياة في موكب من انتصاراته وبشائر تباحه ء ولا يطيل النظر الى الماضي لان 
الحاسة التاريخية معرقلة سيره » وكثزة النلفت الى الماضي تصاحب الفاشلين في الخباة 
لمغلوبين فيها على امرثم لان من عادة المحزون ان يتذّكر» ورجل السل لا يحفل 
كثيراً بالمستقبل ولا يطرز حواشيه بأضواء الاحلام وائما شأنه أن يميش في حاضره 
ويتعلق به ونحرص عليه » وهذه هي “ة المقدرة العملية واا-كفاية الدنيوية فهو لا 
يعمل على مصارعة مشكلات الفكر وائما يتناول حاضره وحرص عليه الخرص 5 
وتحاول ان يترشفة ويعنصره ولا سستي فيه بقية » وقدكان الامويون رحالة عمليين 
دنيوين وكانوا في الماهلية اصحاب تجارة وفي الاسلام الْعوا املك بالميلة والدهاء 
والمصبية المياسكة وءالهوأ صناعة السك » ومن كثر نصيبه من الحياة المملية قل" 
نصيبه من اللياة الشعرية سليلة الوحدة » ولكن الروح ااشعرية الغنائية التي كانت 
مستأئرة بالامة العرية واكيار الامراء لاشعراء وعقد الجالس اسماعهم وأخاذ الشعر 
لادماية وتسجيل امناقب كان يمل الشمر فرعاً من مشاغلهم اأسياسبة ومادةفقي بر نابجهم 
العملي » وكانوا اذا نغ فيهم شاعر جاء شعره صورة من افسيتهم الحسية المالكة 
على شهوات البسم ومئاعم اللذات وأطايب الميش فلا تلمح فيه افراح الروح الداخلية 
او احزانها الحفية ولا ثثبين اثر الروح الدينية المتغاغلة وحمق الشعور وثلك اانظرات 
الشاملة الموحية التي مين كيار الشعراء ء فشعر بزيد بن معاوية أو شعر الوليد بن بزريد 
اكزه ءن الفزل الطافح بالشهوة واللمالك على امئعة وليس بروي لك عن أحساس 


للا 


تميق شامل وان كان لا محلو من مال فن ورقة لظم وبعد عن التكاف 
وعبد الرحمن الداخل وليد ايام الثورات العاصفة والذي نشأ مثلما ينشأ ابن الملاح 
فوق الزاخر المزج وماش عمره فوق غوارب المزاهز والثورات يصارعها وتصارعه 
لا ننم من شعره عبق الوحي وانحة القدس ولا نشم فيه روق الافكار البعيدة 
الخاطفة وأضواء النظرات المترامية الشاملة . ولكن امصائب نيحلت بقومه وسارت' 
مها الاخبار ونحدث عنها الرككان عمقت نفسه وأفسحت خباله وحركت فيه عواطف 
الحقد والكراهة من ناحبة ولكنها من ثاحية اأخرى أطلت به على انب من 
جوانب المياة الشعرية لان مارآه من تقلب الظ ونداول الايام وما قاساه من 
الألام بصره رواية المياة البشرية في نصوها الختلفة وجعله يعرف ااشقاء ويس 
الألم» فن رقيق شعره تلك الايات ااتي ارسلها الى احته بالشأم ويقول فا 
أببا الراكب اميم أرضي اقر من بعضي السلام لبعضي 
ان جسىي كا تراه بأرض2 وفؤادي ومالحكبه بأرض 
قدر البين يثنا فافتزقا وطوى البين عن جنوني تمفي 
قد قنى الدهر بالفراق علا فسى بإجباعنا سوف بيغي 
وأبصرضلة بالرصافة فارتسم له خيال نشأنه وعثلت له اوقات صفائه ومجالس أترابه 
وسالف ملاعيه خُّن الى عهوده الماضية وجرت قربحته -بذه الابيات :ل 
تيت لنا وسط الرصافة نلة "اعت بأرض الغرب عن بإد التخل 
قات شبيهي في التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بني وعن اهلي 
نشأت بأرض انث فها غرية شلك في الاقصاء والمتأى مثلي 
سقئك غوادي المزن في النتأى الذي يسح وإستمري الما كين بالوبل 


ا د 


وينسب البه بعض المؤرخين الابيات الا نية ويمزوها بعضهم إلى عبد الملك بن عبر 
المروائي ولكنها اشبه بالشعر المنسوب للدأآخل 
با نحل انت فريدة مثلي 
تبي وهل تي مكمة 
ولو انها عقلت ادن لبكت 
لكبا حرمت واخرجني ‏ بغضى بني العباس عن اءلي 
ونا استقاءت له الدولة بلغه عن عض من أعانه ابه قال « لولا اناما توصل لهذا 


في الارض ناية عن الاهل 
تجاء لم بجيل على جيل 
ماء الفرات ومذبت النخل ٠‏ 


الك ولكان مه ابعد من العبوق »6 وان آخر قال « سعده اطانه لا عقله وندييره 6 
فاخذنة عزة الغلية وأظم هذه الابباثت 0د 
لا ينف من علينا 


قاثل لولاي ماملك الانام الداخل 


سعد يي وحزهي واللهند والقنا 
ان الملوك مع الزمان كوا كب 
والحزم كل المرم ألا يتفاوا 


. ويقول قوم سعده لاعقسله 


أإفي أمية قد حيرا صدعم 


ما دام من أسلي امام قائم 


ومقادر يلغت وحال حائل 
نم يطالمنا وتم آفل 
أبروم دير البرية غافل 
خير السعادة ما حماها الماقل 
بالغرب رنم؟ والسعود قبائل 
فالماك 8 ابت متواصل 


وحى أن حيان ان ججاعة من القادمين علبه من قبل الشأم حدثوه يوماً في بض 
مجالسهم عنده ما كان هن الغمر بن يزيد بن عبد املك أيام نهم وكلاءة لميد الله 
إن ,علي بن عبدالة بن عباس الساطي بهم وقد حضروا رواقه وفيه وجوه المسودة من 
دداة القوم وشيسّم رادً! علعبد الله فيا أراقةٌ من دماء بني امية وسليهم والبراءة مهم 
(16) 


ل“ 


فلم ردعة «يبته وعصف ربحه واحتفال حمعه عن معارضته والرد عليه بتفضيله لاحل 
ينه والذبعمم واندجاء في ذلك كلام غاظ عبد الله واغضبة وأخصةريقه وماجل الغمر 
بالحتف شغى وخلف في الئاس ما خلف من تلك الممارضة في ذلك المقام وك القوم 
في تمظيم ذلك فل يسترح الامير عبد الرحمن لهذا الافراط في امتداح الغمر وكأ 
احئقر ذلك الذي كان من الغمر في جنب ماكان منه في الذهاب بنفسه عن الاذمان 
لمدوثم والانف من طاعهم والسعي في اقتطاع قطمة من تملكة الاسلام لتجديدعهدمم 
الدارس وقام عن تحلسه وضاغ هذه الابيات بدمهة : س 

شئان من قام ذا امتعاض شر" ما قال واضمحلا 

ومن غدا مصثاً لعزم جردا لعداة اصلا 

غاب تقراً وشق" بحرا وم يكن في الانام كلا 

فر" ملك وشاد عز!1 ومبراً للخطاب فصلا 

وجنّد الند حين أودى ومضير المصر حين أخلى 

ثم دط اهله جميماً حيث اتتأوا ان : أهلة 

لخاء هذا طريد جوع شديد روع يخاف قنلا 

فقال امنأ ونال شبعاً ونال مالا ونال اهلا 

ألم يكن حق ذا على ذا اعظى من منعم. ومولى 

وكان خارجاً الى الثغر في عض غزواته فوفمت غرائيق في جانب من عسكره 
وأناه بعض منكان يعرف كلفه بالصيد بعلمه بوقوعها ويشهية بها ونخضة على اصطيادها 
فأطرق عنه ثم جاوبه  :‏ 
دعني وصيد ولع الفرائق فان حمي في اصطياد المارق 


ل اب 


يي نفؤر أن كان أو فى حالق اذا النظت هواجر الطرائق 
كان لفاعي ظل بد خافق كنيمئعنروض وقصرشاهق 
بالقفر والابطان فيالسرادق فقل إن ام على المارق 
ان العلى شدت بم طارق قاركب البها مسج المضائق 
او لا فأنت أرذل الخلائق 
ومن شعره في حيوة بن ملامس الحضري من جند مص الثازلين اشبيلية وكان 
صديق عبد الر من وله في نفسة ميزلة ثم ثثار عليه بعد ذلك وقتل في الثورة 
فلا خير في الدنيا ولا في نمه اذا غاب عبا حيوة بن ملاسس 
اخو السيفقاري الضيف حقا براه عليه وثاقي الضيم عن كل باس 
وكانت قدرته في الخطابة لا نقل عن براعته في الفعر » فقد حى ان حيان ان 
عبد الرحمن أذعن له يوسف صا حب الا ندلس واستقر مل استحضير الوفود الى قرطبة 
فانتالو| عابدوو الى القعودطي في قدمرهعدة ايامفي يجا لس يكلم فيها رؤساءهم ووجوههم بكلام 
سرثم وطيب نفوسهم وذلك بعد أن كسام واطعمهم ووصلوم فالصرفوا عنهٌ جبورين 
«غتبطين رنتد أرسو نكلامه ويتهافتون إشكره وينها نؤون بنعمة الله تعالى عليهم فبه» وفي 
إمض محااسهم هذه ٠ل‏ بين ربديه رجل ءن ند قفنسرن بستجديه فقال « يا ابن 
الخلام الراددين واسادة الا كرمين » اليك فررت وبك عذتمرزهن ظلومودهر 
نشوم قال المال و كؤ الميال وشعث الال فصير الى نداك الما ل وانت ولي الخد والحد 
والمرجو للرفد 6 فقال له عبدالرحمن٠سرعاً‏ « قد “عمنا مقالتك وقضينا سباجتك واعر نا 
بعو نك على دهرك على كرهنا لسوء مقاد.ك فلا تعودن ولا سواك لمثله هن ارافة ماء 
وجهك بتصري السئلة والالحافى في الطابة واذا أ بك خطب أو حزبك امر فارفمة 


بد 18ؤ سد 


البنا في رقمة لا تمدوك كيا أستر عايك لتك وككف هات المدو عتك بعد رفءك لها 
الى مالكك ومالكنا عز وجهة باخلاص الدماه وصدق اللية © واءر له جائزة حسنة 
وخرج الناس ,تعجمونمئةو من حسن منطقه وبراعة أدبه وكف فيا بعد ذوو الحاجات 
عن مقا بلته مها شفاهاً في اسه » 

ومن جوامع كله قوله ما أنحى اصحابه على اصحاب الفهرى بالقئل يوم هزهتهم في 
معركة صحراء الصاره 2 لا تستأصاوا شأفة اعداء ترجون صداقتهم واستبقوهم لاشد 
عداوة منهم» يشير الى استيقاتمم ليستعان مهم على اعداء الدبن» وما اشند الكرب بين يديه 
بوم الصارة ورأى شدة مقاساة اصحابه قال لم دهذا اليوم هو اسن ما بينى عليه اما ذل 
الدهر واماعز الدهر فاصبروا ساعة فيا لانشتهون تربحوا بها بقية اعمارم فيا تشترون» 

وكان عبد الرحمن مود ااي بارع الترسل ؛ روىابن حبان انهُ وقع الى سلهان 
ابن يقظان الاعراي على كتاب مئة سلك به سبيل الخداع « أما بعد فدعني هن 
«ءاريض المعاذير والتعسف عن جادة الطريق اعد بدا الى الطاعة والاعتصام محبل 
الماعة او لازون بنامها عن رصف المعصية تكالاا قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد» 

وكان عبد الرحمن لشنفه بالادب وتضلعه من فنونه يتيخذ الثقافة الادبية معياراً 
لقيمة الاشخاص» فقدكان كغيراً ما يسأل عن ابنيه سليان وهشام فيذكر له انهشاماً 
اذا حضمر حاسا امئلا” ادبا وتارياً وذكراً لامور الحرب وموائف الابطال وما شابه 
ذلك واذا حضرسليان مجلساً امتلا'سذفاً وهذيانا كير هشام في عينه مقدار ١‏ يصغر 
سليان » وقال يوم لهشام لمن هذا الشعر 

وتعرف فيه من ابه شال ومن خالهأو من بزيد وءن حجر 
سماحة ذا مع 2 ذا ووفاء ذا ونال ذا اذا صحا واذا سكر 


1 


فقال لهشام 2 يا سيدني لامرىء القيس ملك كنده وكا ند قال في الامير اعزه الل » 
ع اليه استتحساناً ها مع منة وأس له بإحسان حكثير وزاد في عينه » ثم قال 
لسليان على انفراد من هذا الشعر وأاشده البيتين فقال « املهما لاحد أجلاف المرب 
أما لي شغل غير حفظ أقوال بمض الاعراب. » فأطرق عبد الرحمن: وعم قدر ما بين 
الاثنين من المزية وكان ذلك من أفوى الاسباب التي حملت ,تخطى ابنه سلهان بكر 
أولاده وبرشح ابنهُ هشاماً اولاية بعده وهو أصفر من سايان سنا وقد وضع هذا ٠‏ 
الاميد المثقف الفني النزعة أساس نيضة الادب بالاندلس ووثية التفكير الفلسني يبا 
وكان يقرب مئة الشعراء فتحثهم عنايته مهم على المباراة في السبق والاجادة » وكان 
ابو اخشي شاعر الا ند لس في أيامه مد حسليان ابنه بشعر ونوثم علبه فبه انه عرض مبشام 
أَخْبهِ وكانت يينهما مباعدة ومئافسة فتعصب متعصب شام فسمل عينيه ففال في السمى 
شعرأ حسناً نم 0 به عبد الرحمن فألشده اباه فرق" له واستعبر ودما بأاني ديثار 
فأعطاء وضاعف له دية المنين وهو الشعر الي في أوله 

خضعت أم بنالي لمدى ان فضى الله قضاء شُضى 
ودأت أمى ضربراً اا قد الارضن لين الندا 
فاستكانت ثم قالت قولة وي حركى بلفت مني المدى 
ففؤادي قرح من قوطها مامن الادواه داء كالحمى 

وكان عبد الرحمن يغير عاصمته بشا بيب كرمة وبسيغ علمها ضافي رطايئه وكان 
مها لور مدل فعملعلى تجميلما وتنضير نواحها فابئنى مرا الرصافة نشبا برصافة جده 
هشام والخذ لا فصراً رفبع الهاد هالمي الشرفات يرى المطل من ذراه امناظر على 
مسافات شاسعة ؛ ودحا حولة الجدائق الغلب واليساتين المزهرة ؛ ونث الدوح المورق 


والسرح الباسق وأجرى الجداول المترقرقة ونقل الها غرائب الغروس وكرام 
الشجر ونوافح الازهار منكل جهة وغرص بيده فيها نخلة أحضرها من الشأم ليستعيد 
ذكرى نشأته ومدرج طفولته فكانت أول ملة غرست في أرض اسبانيا » وبنى 
امسجد الجامع وأتفق فيه انين الف دينار ومات قبل مامه وفي بنائه جامع قرطبة 
يقول أحد الشعراء 

وأرز في ذات الالله ووجهه انين ألفاً من لين وعسعهد 

وأثفتها ف تسعد إزانه ااتنى وثر 0 به دين اللي سد 

ترى الذهب الوهاج بين سموكه يلوح كلح البارق المتوقد 
وكانت التزْعة اافثية المستولية عليه تحئه على استحداث المنشا'ت الاصلاحية فأعاد 
عبيد الطرق الرومانية تيسيراً المواصلات ونظم البريد السسريع وبنى دار لصك المملة 
وقسم شبه الجزرة سئة أقسام لكل قسم منها حالم عسكري بعينة والبان وسئة من 
المستشارين لادارة الذؤون الاقل في الاهمية يساعدم على أدام ذلك رهط ءن ااقضاة 
وحماعة من الكتابوكانوا برسلون التفاربرعن اطوادث والماجريات الى ديوان قرطبة . 


حد ١ع‏ ام 





عزية عيد الرحمن حب وصرففب سياسته ب 
تقدبرالمنصور أعيد امن حب وصف الؤرخ 
أبن حيا ل لغبد الى حمن سنا ير 


عبد ال رحمن الداخل من الاشخاص النوادر الذين فرضوا اراديم على عصرم 
وصبغوه بلوهم وصقلوه بصقاهم » ولم يكن عبد الرحمن صاحب سحر ولارب معجيزات 
وائما كان رجلا" جلد الجوارح متسعر الاعصاب داتم النشمير والكدح » لا يستتزل 
النصر من السماء ولا١يستعين‏ عليه ما وراغ الطبعة وأا يستخرجة من هذه الارض 
العجوز ؛ فهو يعمل في الجديد والمثئب والاحجار لا يتطرق اليه ضف ولا يدركه 
وهن وهو في مضائه كالمو امل الطبيعية في صمتها وحتمها » ومثلهذا الرج ل الحديدي 
الارادة الصبور على مالا يحتدله الناس تتضامن له المفارق وتتراجع امامه المقبات 
وهو عضي في طزيقه قدما علما بفايته مارفا بوسائله لا تتنازعة الوساوس ولا تضل 
حكمه الزهات ولا يتحيف. رأيه الاسراع ؛ يقدم الرأي على الشجاغة وبرسم الخطة 
قبل الاقدام ويضحي في سبيل نحقيق اغراضه بكل شيء فلا انال ولا الرجال ولا 
العواط تقف في سيله » وهو لا يبالي سبناءة الميش ورفد المياة لان المجد احب 
الى نفسه من الخياة ونسها فالحياة عنده ليس اساسها « الرغية في الحياة » كا يقول 
شونهاور واعا اساسها « طاب القوة » 5] برى نينشه » وهو لا يحب أن تسيطر علية 
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الحوادث وتصرفة الاقدار وائما يحاول ان يعلو فوق عيابها وعلك عناتها 

ومن السهل ان تعي على عبد الرحهمن سياسته وان تتخطى رقاب الفرون وترفم 
حجب الاعوام انوجه اليه اللوم والتزيب على ما اظهر من فسوة وجبروت ؛ وامل" 
الاصمب هن ذلك والادق هو ان تصور الظروف القاسية التي أحاطت به والمواتقف 
الحرجة ااتي عرض له » ولم يكن عبد الرحمن زاهداً في الحياة كارهاً للدنيا « صوام 
هاجرة فوكام ديجور» حتى ينفض يده من مشكلاما الت لاحل الا" عقارفة الشر والتمور 
على الجرمة ويأوي الى صودعة يستمتع بلذة الصوم وعحاسن الزهادة ويجهد للوصول 
الى « النرفانة 6 حيث بدأ الاشواق وتمحى الرغبات وانما كان امويًا هن فرعه الى 
قدمه بريد الدنيا وححرص على النتجاح والغلبة باللفسجاعة او بالميلة أو بكليهما وقد عامتة 
طول خبرته بأحوال العرب والبرير ان كبرياء ابثاء الصحراء و ألخلوات افيح لاثلاتم 
ما إستازمة الملك من السلطة المستقرة امركرة والمكانة الوطيدة فلم يتردد في ان يقطع 
بصارمه البثّا ر كل :بد تمتد الى ملكه بسوء وحخمد كل نزوع الى الخرية وكوكن اذيك 
حيشاً نظاميًا من الموالمي الجلوبةمن أسواق الرقيق ومن البرير الذين اصطنعي, ليسترفده 
في الشدّة وياوذ به عند اثنقاض الرعية » وكانت سياستة المترددة بين القسوة والشدّة 
والخيانة والغدر ملاثمة لاحوال عصرهء وكان التحدي الداثم اسلطته يوقظ عقاربه 
الراقدة ويستوجب منه الصرامة ويستنزل الثقمة » وكان موقفه بعد اماد الثورات 
الكثيرة وسحق قوة المتألبين عليه الساعين في هدمه بغري بالامعان في القسوة 
والاسترسال في الاستيداد » ولم يكن عبد الرحمن بطبعته مستيدً! لاه رجل ساعي 
المدارك واسع هدى التشكير هاي الثقافة ء ذلها فرضت عليه الظروف الاستبداد فرضاً 
لم يكن استبداده دن ذاث النو ع الاعم الفاثم على الحاظة واملافة او من ذلك اللو ع 
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الاجوف القاتم علىا تتتكاس الطببعة والتواء الخلق او تخب القلب والشعور بالنقص والسجز 
وأما كان استبداد الرجل السديد الرأي القوي التحيزة الذي يفوم الامور على حقيقتها 
ويحاول ان يكيف سياسته وفق مقتضياما وبركب الثمر اذالم جد عنه حيصا »وقد كانهذا 
المظهر النشن الذي اضطر“عبدال رحن الى الظهور به فيحياته العامة يبدو متنافضاً التنافض 
كلدمع مظهره فيحيانه امقاصةءفقدكان فيعلاقاته الخاصة رقيق العاطفة شفاف الاحساس 
مود الملابسة لاصدقائه لا بزدهيه النصر ولا يسكره الاقتدار ولا تمل به الخيلاء 
والعجب : فلما وفد عليه وافسوس البربري مع اعسأته تكفات التي حبأتة في ثيامما 
لماكانث تطارده جنود ابن حييب »1 كرم وفادتهما وكان يطيب له وهو في قّة سلطانه . 
ان يجاذب تكفات البربرية الساذجة الحديث ويتسع صدره لتكامها اللاذعة 
وكان في أول حكه مخالط رعيته وبسير في الطرقات ويتتقل في أطراف البلاد 
ليرى بنفسه حاجة شعبه وفيض خلال ذلك بره على الحاويج » ولكنة'ما استولى عليه 
عر الف للع شرم دا كن بر حة إلا عقوف المزين ٠‏ بود شرت الاجر الال 
حد كير أخلاق عبد الرحمن الذيكان بطيعته كبير القاب جم العطف . ولا تزاع في 
إن مصرع أسرته والمداوة الشديدة التيكان يضمرها له أعداؤه وخبانة أقاربه وتكوص 
أصدقائه عن مناصرته وارئيابه في ولامهم ل#جعلتة يرتكب ضروباً من القسوة قللتمن 
بهائه وشوهت من صورته مع ما تحمله في ثناياها من مسوغاما » ولو ان عبد الرحمن 
واجه أحوالة سمحة لينة وقوما ديدنيم الطاعة والاضوع للنظام لكان له موقف آحخر» 
على أن عبد الرحمن رغم استبداده وطفيانه وخرقه القوانين في ,مض الاوقا تكان 
مستعدً! لانظر في شكاوى المظلودين ورفع الظلامة عنهم . وكان على استيداده لايأتف 
من الرجوع الى انق واسماع التصبحة 


و»#) سم 


روى عنة ابن القوطية انه أمى بقبض ضياع أرطباس ‏ أحد أبناء غيطشة الثلا/ة 
وأوجب ذلك انه نظر الى قبنه يوم في بعض غرواته ممه وحوطا من اللدايا غيرقايل 
اذ كانت الهدايا تتلقاه في كل تحلة من ضياعه » فنفس ذلك عليه فقيضث منه وصار عند 
بني أخبه حتى ساءت حاله فقصد قرطبة والى الى الحاجب ابن نت فقال له « استأذن 
لي على الامير فرني ائينه لا تودع منه © » فدخل اماجب فامتاً ذ كاله فأُدخله عبد 
الرحمن على نفسه فنظر البه في هيئة رئة فقال له < يا أرطباس ما بلغ بك هاهنا » فقال له 
« أنت بلغت بي ها هنا حلت بيني وبين ضباعي وخاافت عهود اجدادك في بلاذني 
يوجب ذلك علي" © فقال له" « وماهذا التوديع الذي تريد ان تتودع مني أظنك تريد 
التوجه الىدومة » قال< لا ولكني بلغتي نكتريد التو جه الى الشأم»فقال له عبدالرحن 
« ومن بتكي ارجع البها وبالسيف أخرجت عنها 6 فقال له أرطباص < فهذا الموضع 
الذي أنت فيه تريد ان توطده لولدك بعد أم لأخذ مندٌ ما اتخذ لك » # قالى «لا والله 
ما أريد الا ان أوطده انفسي ولولدي 6 فقال أرطياص « ففير هذا العمل اعمل فيه » 
ثم عرافة بأشبام كان الناس يتكرونها عليه وينها له فسر" بذلك عبد الرحمن وشكره 
عليه و أحس 4 لعشمرين ضيعة هن ضراعه صرفت أيه وكساه ووصله وولاه القياسة وكان 
أول قوسن الاندلسن 

وقد عدم عبد الرحمن أولاده أحسن تلم وأنشأم نشأة صالمة وكان حيرم على 
حضور الديوان اشاهدة الاحوال وفيم دقائق الامور وكان يوكل البومعقد المماهداتٍ 
وادارة شؤون الحم ؛ وقد عد الطريق لاثائه ولكندكان طريقاً حافلاً بااشوك 
حفوقا إلاحزان والفواجع » وليس في وسع اميران يحم قوماً «ثل العرب والبرير في 
عهد عبد أأر عقن بغير ذلك الاسموب القامي الذي أتبعة مرغياً لان كان عليه أن تار 


جداخ؟ - 


وين الاستبداد والشدة وبين الفوضى والثورة » وربماكان الأكي ملائمة لمزاجالعرب 
وغرار البرير هوان بتكون من القبائل الختلفة في ذلك الوقت شبه حمهوريات كثيرة 
تنحد عند الحاجة ضد المدو المشترك وثم المسبحيون في الثمال لان هذه الصورة من 
صور اليم ك3 شيا مع تقاليد الصحراء كا رأى دوزي » ولكن مع تقديري 
لرأي هذا المؤرخ الكير أرى ان ذلك لم يكن كافياً لحل المقدة وفض المشكلء بلكان 
يفسح لمجال لا نطلاق الاهواء العارمة والغرائر الليامحة وما يستتيعة ذلك من فناء قريب 
حقق كالخالة السيثة التي استنقذ عبد الرحمن منها الاندلس ومثل الحالة التي ارقدت المها 
بعد الهبار الخلافة الاموية وظهور ملوك الطواءفءةالمشكاة التي تناو ل حلها عبد ال رمن 
على طريقته أرجح اثنا بعد ان نزن ظروفه ونقدرها من حميع نواحيها تقدبراً دقيقاً 
لا استطيع أن تعالم عليه في ثثقة واطمئئان ونبيجن خطته ونقيّل رأيه وترميه بالخطل 
وسوء التدير 

وكان عبد ال رحمن في اول ولايته يدعو في خطبة اللمعة لابي جمفر المنصور ول يثنه 
عن ذلك ما صتعة العياسيون بقومه لانه كان يعتبر ذلك ضرورة سياسية ؛ ولا مضى الى 
الاندلس عبد الملك بن عمر المرواني أشار عليه بقطع اسمة من الخطبة وذكره سوه 
صليع بني العباس بيني امية فتوقف عبد ال رحمن في ذلك ها زال به عبد املك حتى قطع 
الدداء له بمد ان خطب باسمه عشرة أشهر ؛ ومما يكشف عن رجاحة عقل عبد ال رحمن 
انذّظل مع ذلك محتفظاً بلقب امير ولم بتطاول الى لقب امير الؤمئين وعلبه جرى بثوه 
بعده فلم يدع احد منهم بأمير لمؤءنين حتى كان عبد الرحمن الناصر فتسمى بالخلافة » 
وم يقدم على ذلك عبد الرحمن وهو أبن الخلفاء لعلمه ان كثيراً مر الزعماء الذبن 
يترقيون به الدوائر ويحيئون الفرص لووك عليه سيتخذون ذلك ذريعة لاثارة 


ا د 


شعور الشعب وايقاظ راقد الفتئة» وفضلاً عن ذلك فان الخلافة العراسية كانت فينذلك 
الوقت وثيقة البنيان وقد اعترف بها المسامون جميعهم وخليفةر»ول الله واحد لا اثئان. 
وماذا يضير عبد ال رمن حرمانه من هذا الاقب وفي يده زمام الامور واقليد السلطة. 
ولم يكن الرجل حريسصاً على الالقاب والشائر لان رجل حقائق موحكل 
لباب زاهد في القشور» ولم ينسم من عقبه الناصر بأمبر المؤمئين الأ حين التاث 
أمى الخلافة بالمثمرق واستبد" موالي الترك خلفاء بني العياس وبلفةٌ ان الخليفة المقتدر 
قتله مؤلس المظفر مولاه وتوارث الثلقيب بأسير الؤمئين بو عيد الرحمن الثاصر 
واحدا إمد وأحد 
وقد تحدكى عبد الرحمن رجلان عظهان موري مماصريه خضع اسلطائينا العام 

القنديم وها ابو جفر النصور وشارلان فثبت لحا عبد الرحمن ولم يفوزا مله . 
بطائل وقد أرتمهما عبد الرحمن على تقدبره والاتحجاب به والثناء عليه . فقد روى عن 
أبي جمفرالمتصور انه سأل اصحابه يوماً ه من صقر أربش »© قالوا « أمير المؤمنين 
الذي راض املك وسكن الزلازل وحسم الادواء » قال 2 ما صنعتم شيك » قالوا 
د فماوية » قال < ولا هذا » قالوا 2 فعيد الملك بن مروان » قال دلا » قالوا دفن 
ا أمير الؤمنين » قال « عبد الرحمن بن از :ة ال خلس اكد تعن عن الاعنة 
وظياة السيوف يعبرالقفر وبركب البحر حتى دخل بلدا أعجييًا فير الامصار وجتدد 
الاجناد وأقام ملنكا عد أنقطاعه بحسن ند بيره وشدة عزمه؛ ان معاوية نمض ع ركب 
جل عليه عمر وعيّان وذللا صعبه » وعبد الماك يبيعة تقدمت له وأمير الؤمنين إطاب 
عترنه واجماع شيعئه»وعبد الر من م بنفسة د رأبه ستمها لعزمه ؛ فلا 
تسجبوا لامتداد أمرنا عع طول عراسه وقوة أسبانه فالقفأن في امس فى قريش 


!)1 مد 


الأحوذي النذ في جميع شؤونه وعدمه لاهله واشبة وأسلية عن جميع ذلك بعد مرق 
نه ومضاه عزعته حى قذف بنفسه في ليج المهالك لا بثناء ده 6 

وروى ان حيان ان قارلة ‏ شارلمان - ملك الافري بعد أن تمرس بعد الرحمن 
مدة فأصابهُ صاب المكمسر فال ممه الى المداراة ودماء الى المصاهرة والسم فأجابه 
لالم وم ثم المصاحرة لا اتاب صحته من ضف في أواخر أيامة 

وقد وصفهٌ مؤرخ الاندلس الكير أبن حيان مبذهالكلات القوية الغزيرة الدلالة 
دكان عبد الرحمن راجح الم فاسح الملم ثاقب الفهم كثير الحزم نافذ العزم بريئاً من 
السجز ممريع المضة متصل المركة شديد الحذر قايل الملا نيئة لا يخلد إلى راحة ولا 
بسكن الى دعة لم ترفع له قط راية على عدو الا هزمة ولا بد الآ فتحة شجاعاً 
مقداءاً لا بكل الامور الى غيره ثم لا ينفرد في ابرامبا برأيه بعيد الغور شديد الحدة 
ليها مفوها شاعراً محسناً سمحاً سخيًا وكان بليس البياض ويعم به ويؤاره» 

وومقت ساسته وتاثيزة هذا الوصف الدقيق اللامع 8 لا ألنى الداخل الانداس 
ثفرأً قاصياً غفلاءرء حلية املك ماطلاً أرهف أهلها بالطاعة السلطائية وحتكيم 
بإأسيرة الملوكية واخذثم بالا داب فأ كسرمتما قليل المروءة وأقامهم على الطريقة وبدأ 
فدون الدواون ورفع الاواوين وفرض الاعطية وعقد الالويةوجند الاجناد ورفم 
الماد وأوئئق الاوثاد فأقام املك آله وأخذ اسلطان عدثه فاعترف له بذلك ا كابر 
الملوك وحذروا جانيه وتحاموا حوزته ولم يابث أن دانت له بلاد الاندنس واستقل 
له الامس فيها » 

واعل" | كير أثر ترك عبد الرحين هو أنه بإصلاحه السياسي مهد السبيل: للنوضة 
الادية وتلاك البقظة الفكرية المظيمة أأقي ظهرت بالانداس ستى صارت مدينة قرطبة 


جد اا حت 


توقد سراج العم والحضارة فتثير الدنيا واوربا غارقة في لج زاجرة مرء_ المبالة 
وحتى صارت الانداس مدرسة روما الاوربيون لنلقي عختاف الملوم عن العرب ولولا 
مجوود عبد الرحمن ذا أتبح السامين مواد البقاء بالاندلى لمدة قرون » فليتّكر 
الذن يسجبهم أدب الانداس وعلم الاندلسيين وحضارسم ان ١‏ كر فضل في ذلك 
كله برجم الى عبقرية عبد الرحمن المبدعة الخلاقة» و ل كان عبدالرحمن قد استياح 
الشدة وافترف الآثام فقد يكون له شفبع في ضخامة الفابة التي رى البا وما نأ 
مها من خير تمم لاحضارة والعرفان وقد يخفف_من لومنا له ان رحلته الدنيويةالقصيرة 
الاألاقة المظهر المتوجة بأكاليل النجاح كانت في صميمها مأساة مثل حياة سائر 
العظاء ورجال القدر الذن زاروا الكون ومروا بالأرض:» 


ا 


يعت اللر اعم 
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تاريخ العرب في الاندلس : الاسئاذ حسن عراد 

الدولة الاموية في قرطبة : للاستاذ أنيس زكري اللصولي 
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